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 كــان ومــا زال، انتهاك السيادة الوطنية،  من أحد 
أهــم مخاطر الأزمــة الوطنية في الــبــاد، حيث بات 
ــــراع مـــتـــعـــدد الــجــبــهــات،  ــ ــيـــدان ســـاحـــة حـــــرب وصـ ــمـ الـ
والأهـــــــــــداف، وتـــــم تــغــيــيــب دور الـــشـــعـــب الــــســــوري، 
ــــه، مما جعل هــذه الــســيــادة فــي مهب الــريــح،  وإرادتـ
ــــدة الــــدولــــة الــــســــوريــــة. مــمــا  و أدى إلـــــى تـــهـــديـــد وحــ
ــــال هــــــــذه، أن تــــكــــون اســـتـــعـــادة  ــــحــ ــــك فــــيــــه، والــ لا شـ
الـــســـيـــادة الـــوطـــنـــيـــة، إحـــــدى الـــمـــهـــام الــرئــيــســيــة على 
جـــــــدول الأعـــــمـــــال، بـــاعـــتـــبـــارهـــا شـــــرط مــــن شـــــروط، 
ــــدة الـــبـــاد، واســـتـــمـــرار وجـــــوده،  الــحــفــاظ عــلــى وحـ
وتــقــدمــه، مــع الــتــأكــيــد بـــأن الــمــقــصــود بــالــســيــادة هنا، 
أنها لا تقتصر على ســيــادة الــدولــة الــســوريــة فقط، 
فـــهـــذه عــلــى أهــمــيــتــهــا، شــــرط ضــــــروري ولــكــنــه غير 
كــافــي، وغــيــر كــامــل، إذا لــم يــقــتــرن بــســيــادة الشعب 
الــســوري، والتي تعني حقه غير القابل للجدل في 
تقرير مصير بلاده، وتعتبرأساس أشكال السيادة 
الأخــرى كلها، بعد أن تم الإمــعــان في انتهاكها منذ 
بداية الأزمة، حتى وصلت إلى ذروتها، وفي طول 

البلاد وعرضها. 
ــادة الـــوطـــنـــيـــة  ــ ــيــ ــ ــــســ ــادة الــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ إن الـــــمـــــدخـــــل إلــــــــى اســ
الـــــســـــوريـــــة، بـــمـــعـــنـــاهـــا الــــكــــامــــل، أي ســـــيـــــادة الــــدولــــة 
ــادة الـــشـــعـــب الـــــســـــوري، يــكــمــن فــي  ــيــ الــــســــوريــــة، وســ
ظــروف الــيــوم حــصــراً بالحل السياسي، الــذي بات 
شرطاً لا غنى عنه لإنجاز أية مهمة إنجازاً حقيقياً، 
فالحل المنشود، وكما نصت عليه القرارات الدولية 
منذ جنيف 1 والقرار2254، يعني  بالإضافة إلى  - 
مكافحة الإرهاب، وإيقاف الكارثة الانسانية، والبدء 
الوطني  التغيير  إلـــى  الــســيــاســيــة، وصــــولًا  بالعملية 
الــديــمــقــراطــي الـــجـــذري والـــشـــامـــل، كــمــهــام مــتــرابــطــة 
ومتكاملة - استعادة السيادة الوطنية كاملة غير 

منقوصة، وبمعناها العميق.
لقد جاء بيان موسكو، والاتفاق الثلاثي »الروسي – 
الإيراني – التركي« وتدحرج المواقف، وتسارعها، 
والمتابعة الــمــبــاشــرة، والــنــزيــهــة، مــن جــانــب الــراعــي 
ــــواء كـــان  ــا« لـــتـــطـــور الأوضـــــــــاع، ســ ــ ــيـ ــ الــــدولــــي »روسـ
الميدانية على الأرض، والتسوية مع  الناحية  مــن 
الجانب التركي، بعد التغيرات المتلاحقة في مواقفه، 
واتـــفـــاق الأطـــــراف الــثــاثــة عــلــى وقـــف إطـــاق الــنــار، 
وخروج آمن لعشرات آلاف المواطنين من الأحياء 
ــلـــب، وتــســلــيــم آلاف الــمــســلــحــيــن  الـــمـــحـــاصـــرة فــــي حـ
لأسلحتهم، وعملية الــفــرز الــتــي جــرت فــي صفوف 
الجماعات المسلحة، بين معتدل وإرهــابــي، أو من 
نــاحــيــة بــــذل الـــجـــهـــود، واســتــكــمــالــهــا لإحـــيـــاء الــمــســار 
الــتــفــاوضــي، والــنــشــاط الـــرامـــي لــعــقــد لــقــاء الآســتــانــا، 
كــمــحــطــة عــلــى طــريــق جــنــيــف، وتــحــجــيــم دور قــوى 
العرقلة، دولــيــاً وإقليمياً، وداخــلــيــاً، ووضــع إمكانية 
إخــراجــهــا مـــن الــعــمــلــيــة فـــي حـــال اســتــمــرار عرقلتها، 
ــفــــاق، تفتح  ــــراف الـــثـــاثـــة بــتــنــفــيــذ الاتــ ــ وضـــمـــانـــة الأطـ
الطريق عريضاً، على استئناف التفاوض، وبالتالي 
تضع الأساس المادي لتسريع استعادة السيادة. 

إن استعادة الشعب السوري لسيادته على أرضه 
ووطــنــه، ليست مجرد حــق طبيعي لــه فحسب، بل 
بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، مــن شــأنــهــا أن تــمــد هـــذا الــزخــم 
الجديد باتجاه الحل السياسي، في ظل تقدم حلفاء 
ســوريــة، وتصاعد دورهـــم على المستوى الــدولــي، 
بــالــمــزيــد مـــن الــحــيــويــة، وتــتــكــامــل مــعــه، ومـــن شأنها 
أيـــضـــاً، أن تــســرّع مــن تخفيف الآثــــار الــعــمــيــقــة التي 
تركتها الأزمــة، ومعالجتها ضمن آجال زمنية تمنع 

ترف إضاعة المزيد من الوقت.  

 الحل السياسي 
والسيادة الوطنية
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¿ محمد عادل اللحام

تنطلق الاتفاقيات الدولية جميعها المتعلقة 
مــن حق  والديمقراطية  النقابية  بالحريات 
ــمـــال بـــتـــأســـيـــس نـــقـــابـــاتـــهـــم الـــخـــاصـــة بــهــم  ــعـ الـ
مــــن أجـــــل الــتــعــبــيــر عــــن مـــواقـــفـــهـــم والــــدفــــاع 
عن حقوقهم ومصالحهم وهذا الحق يُكفل 
بالدساتير والقوانين طالما الدول تصادق 
على تلك الاتفاقيات حيث تصبح جزءاً من 

قوانين البلد الموقع عليها.
الــــحــــركــــة الـــنـــقـــابـــيـــة والــــعــــمــــالــــيــــة فـــــي بــــادنــــا 
والوطني  الطبقي  نضالها  عبر  استطاعت 
ــة قـــــــرارهـــــــا بـــالـــعـــمـــل  ــيــ ــقــــالــ ــتــ أن تــــنــــتــــزع اســ
المستقل بعيداً عن تدخل القوى المختلفة 
فــــي شـــؤونـــهـــا مــــع أن هــــنــــاك فــــي صــفــوفــهــا 
الكثير مــن أعــضــاء الأحـــزاب الوطنية التي 
كــان لها دور فــي تــطــور نضالها بمواجهة 
القوى الرجعية التي حاولت الهيمنة عليها 
وتــســخــيــرهــا فـــي صــراعــاتــهــا الــمــخــتــلــفــة بعد 
أن كــونــت الــحــركــة النقابية والــعــمــالــيــة ذلــك 
ــــذي لا  ــ الــــــــوزن الـــســـيـــاســـي والاجــــتــــمــــاعــــي الـ

يمكن تجاهله أو تجاوزه.
الحركة النقابية والعمالية مرت بتطورات 
كــثــيــرة مـــن حــيــث الــــــدور والــفــاعــلــيــة وذلـــك 
تبعاً للظروف السياسية ومــوازيــن القوى 
والــتــحــالــفــات الــســيــاســيــة الــتــي تــحــكــم العمل 
بشكل عــام وبالتالي تلك الــظــروف تعكس 
نفسها بالضرورة على قــدرة الحركة على 
العاملة  الطبقة  بــمــا تتطلبه مــصــالــح  الــعــمــل 
ــقــــدرة عــلــى تــحــصــيــل حــقــوقــهــا بــمــا فيها  والــ
حــقــهــا الــطــبــيــعــي فـــي انـــتـــخـــاب مــمــثــلــيــهــا بما 
ــــراه  ــــن تـ يـــعـــبـــر عـــــن إرادتــــــهــــــا فـــــي اخــــتــــيــــار مـ
مــنــاســبــاً فـــي حــمــل مــهــمــة الــــدفــــاع مــعــهــا عن 

مطالبها.
ــــد الـــــــــــذي تـــم  ــــديــ ــــجــ الــــــدســــــتــــــور الــــــــســــــــوري الــ
العديد  الاستفتاء عليه يعكس ويــؤكــد فــي 
مــن مـــواده قضايا هــامــة لــم تتمكن الحركة 
الــنــقــابــيــة والــعــمــالــيــة مــن تفعيلها فــي سياق 
ممانعتها للسياسات الاقتصادية الليبرالية 
الكثير  مبكراً  بمخاطرها  استشعرت  الــتــي 
مـــن الـــكـــوادر الــنــقــابــيــة ورفـــعـــت صــوتــهــا في 
ــــى حــــد مــــا إمــكــانــيــة  مـــواجـــهـــتـــهـــا وأعـــــاقـــــت إلــ
الــدولــة  بــقــطــاع  المتعلقة  توجهاتها  تطبيق 
ــاً لـــتـــعـــلـــيـــمـــات  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــاعـــــي والــــــــــزراعــــــــــي وفـ ــنـ ــ الـــــصـ
ــيــــن وهـــــذا  ــيــ ــنــــك الــــدولــ ــبــ صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد والــ
الدور الوطني يسجل لها ولكنها لم تتمكن 
مــن إســقــاط تــلــك الــســيــاســات لأســبــاب عــدة 
مــنــهــا: اســتــمــرار بــقــاء الــمــادة الــثــامــنــة بحكم 
العادة وقوة الأمر الواقع مع أن الدستور 
القائم  بالشكل  واستمرارها  تجاوزها؟  قد 
ــــة ويـــجـــعـــلـــهـــا مـــقـــيـــدة  ــــركـ ــــحـ يـــعـــيـــق تـــــطـــــور الـ
بأمورها كافة بما فيها تعزيز الديمقراطية 
ــيـــر  ــبـ ــعـ ــتـ ــا حـــــــق الـ ــهــ ــتــ ــدمــ ــقــ الــــنــــقــــابــــيــــة وفـــــــــي مــ
ــلـــى أســـــــاس الـــســـمـــات  والانــــتــــخــــاب الــــحــــر عـ
الــنــضــالــيــة لــمــن سيمثل مــصــالــح الــعــمــال في 
العمال  باختيار  كــافــة  الــمــواقــع والتجمعات 

أنفسهم دون وصاية على إرادتهم. 

مجلس الاتحاد العام.. توافق مع الحكومةبصراحة

 وحقوق العمال أين؟  

ǧǧعادل ياسين

محملين الأزمــة تبعات ما هو حاصل 
لعموم فقراء الشعب السوري ومنهم 
العمال، بينما الحكومة كما تقول عن 
نفسها: أنها تمارس عملها بكل اقتدار 
وتقدم ما هو ممكن لديها من إمكانات 
ــقـــة الــعــامــلــة  ــبـ ــلـــى الـــشـــعـــب والـــطـ ــا عـ ــ ومــ
ــار الـــــفـــــرج والاســــتــــمــــرار  ــتــــظــ ســــــوى انــ
بــشــد الأحـــزمـــة أكــثــر تــقــديــراً لــلــظــروف 
الــصــعــبــة، كــمــا يــصــرح أركــــان الحكومة 
ــتـــمـــاع للمجلس  فـــي كـــل مــنــاســبــة واجـ
ــــد الـــمـــنـــابـــر الــمــهــمــة  الــــعــــام لــلــنــقــابــات أحـ
التي تعبر فيها الحكومة عن مواقفها 
وســـيـــاســـاتـــهـــا بـــصـــراحـــة و »شــفــافــيــة« 
بــيــنــمــا الــــنــــقــــابــــات، ومـــــن عـــلـــى مــنــبــرهــا 
ــتـــرض أن يــــكــــون مـــنـــصـــة لــيــقــول  ــفـ ــمـ الـ
الــعــمــال وممثليهم تــلــك الــمــواقــف التي 
ــعـــمـــال ســــــواء فــــي مــكــان  يـــتـــألـــم مــنــهــا الـ
عملهم الذي يعني إعادة تدوير عجلة 
الإنــتــاج مــن خــال ضــخ الاستثمارات 
الحكومية الضرورية لإعــادة المعامل 
إلـــــى الـــعـــمـــل بـــمـــا يـــحـــقـــق تـــأمـــيـــن إنـــتـــاج 
مــــــا يــــحــــتــــاجــــه الــــشــــعــــب الـــــــســـــــوري مــن 
ــاعــــده عــــلــــى تــحــســيــن  ــــات تــــســ ــ ــــروريـ ــ ضـ
ــتـــرديـــة بــســبــب  مـــســـتـــوى مــعــيــشــتــه الـــمـ
الأزمة وسبب السياسات الاقتصادية 
التي جعلت الثروة الوطنية مستباحة 
وتحقيق التراكم منها ليس عليه حرج 
ــفـــقـــراء لا يــحــصــلــون  بــيــنــمــا الـــعـــمـــال والـ
على قوتهم اليومي إلا بشق الأنفس.

)تدهور قيمة الأجور(
لــقــد طــرحــت بــالــمــجــلــس عـــدة عــنــاويــن 
ــا:  ــهـ ــبـــل أعــــضــــاء الـــمـــجـــلـــس وأهـــمـ مــــن قـ
الــــوضــــع الــمــعــيــشــي الــــــذي يــعــيــش فــي 
ــــذا يــعــنــي كــمــا طـــرح:  كــنــفــه الــعــمــال وهـ
أن يكون هناك زيـــادة لأجــور العمال 

وهـــذا المطلب لــم يــؤيــد بــدراســة تبين 
الـــمـــطـــارح الــتــي يــمــكــن الــحــصــول منها 
عـــــلـــــى زيـــــــــــــــادة فــــــــي الأجـــــــــــــــور تــــــــــوازي 
المعيشة ولــم تطرح  وسطي تكاليف 
ــــل أحـــــــــد الــــــبــــــدائــــــل الــــمــــســــاعــــدة  ــبـ ــ مـــــــن قـ
لــــأجــــور مـــثـــل: أن يـــكـــون هـــنـــاك ســلــة 
غذائية مدعومة، تعوض عن جزء من 
الأجور المتدهورة قيمتها باستمرار، 
مــع الارتــفــاع اليومي بــالأســعــار، الــذي 
تكون محصلته في جيوب السماسرة 
والــــمــــحــــتــــكــــريــــن لــــمــــجــــمــــل احــــتــــيــــاجــــات 

العمال الضرورية.
لقد كان رد الحكومة، التي لم يعارضها 
ــا مـــن أعـــضـــاء الــمــجــلــس:  أحـــد فـــي ردهــ
أن زيادة الأجور تؤدي إلى التضخم، 
والــتــضــخــم يـــــؤدي إلــــى رفــــع الأســـعـــار 
ــلـــى  ورفــــــــــــــع الأســــــــــعــــــــــار مــــنــــعــــكــــســــاتــــه عـ
المستوى المعيشي ضــارة. هــذا الرد 
من حيث الشكل صحيح طالما بقيت 
الــحــكــومــة مـــراهـــنـــة عــلــى تـــجـــار الأزمــــة 
مــن أجــل تأمين تلك الــضــروريــات، مع 
ــــار دون أن  ــعـ ــ ــــاع الأسـ ــفـ ــ اســــتــــمــــرار ارتـ
تــزيــد الحكومة أجـــور الــعــمــال، أيــن إذاً 

مكمن المشكلة؟.

المشكلة وحلها تكمن في 
اتجاهين مترابطين:

أن موقف النقابات متوافق مع موقف 
الـــحـــكـــومـــة مــــن زيـــــــادة الأجــــــــور، وهــــذا 
يجعل الحكومة مطمئنة على موقفها 
ورفضها وتبريرها، لعدم رفــع أجــور 
العمال والتناقض في موقف النقابات 
مع الحكومة أنها تعتبر الحكومة رب 
عمل والمفترض الضغط على أرباب 
الــــعــــمــــل مــــــن أجــــــــل تـــحـــســـيـــن مـــســـتـــوى 
مــعــيــشــة الــعــمــال، والــضــغــط لـــه أشــكــالــه 
المختلفة وفقاً لكل حالة من الحالات 
ــهــــاء  ــتــ ابـــــــتـــــــداء بــــالــــتــــصــــريــــح ولـــــيـــــس انــ

حـــضـــاريـــة  أدوات  وهـــــــذه  ــــراب  ــــالإضــ بــ
ديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــة وســـــلـــــمـــــيـــــة ويــــــؤيــــــدهــــــا 
الــدســتــور الــســوري ولا تتعارض مع 
ــتــــي لــــم تـــنـــص عــلــى  ــعـــمـــل الــ قــــوانــــيــــن الـ
الإضراب ولم تمنعه في الوقت نفسه.

الحكومة تراهن على تجار الأزمة
بـــحـــكـــم  تـــــعـــــلـــــم جـــــــــيـــــــــداً  الـــــــنـــــــقـــــــابـــــــات  إن 
تواجدها الكبير في مفاصل الحكومة 
والاقتصاد الوطني وخاصةً الصناعي 
للسياسات  الحقيقية  المخاطر  وتــعــي 
الاقــتــصــاديــة وأثـــارهـــا الــكــارثــيــة والــتــي 
ــــراحـــــل ســـابـــقـــة عـــدد  حــــــذر مـــنـــهـــا فـــــي مـ
ــــن كـــــــــــوادر الــــحــــركــــة الـــنـــقـــابـــيـــة  كـــبـــيـــر مــ
ــا زال الــكــثــيــر يــــرى بها  والــعــمــالــيــة ومــ
خــطــراً فــعــلــيــاً عــلــى الاقــتــصــاد الــوطــنــي 
ــقــــة  ــبــ وعـــــــلـــــــى مــــــصــــــالــــــح وحــــــــقــــــــوق الــــطــ
ــا  ــهــ ــا فـــيـــهـــا أجـــــــورهـــــــم، وأنــ ــمــ ــلــــة بــ ــامــ ــعــ الــ
معيق أساسي لأيــة عملية نمو تؤمن 
الوطني  لــاقــتــصــاد  المطلوبة  التنمية 
ــبــــات الأســــاســــيــــة  ــلــ ــتــــطــ ــقــــق الــــمــ كــــــي يــــحــ
للشعب السوري في التعليم والصحة 
والسكن والعمل، وغيرها من القضايا 

الهامة.
تــــــبــــــنــــــي الــــــــســــــــيــــــــاســــــــات الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
ــــدد الـــوجـــهـــة الأســـاســـيـــة  الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، حـ
لــطــبــيــعــة وشــكــل ومــضــمــون الاقــتــصــاد 
الـــــتـــــي  الـــــــطـــــــبـــــــقـــــــات  وأي  الـــــــــوطـــــــــنـــــــــي، 
ــثـــمـــر بــــــه وتـــــــراكـــــــم مــــــن خـــالـــه  ــتـ ــتـــسـ سـ
ــا الـــــتـــــي تــــعــــاظــــمــــت بــــفــــعــــل تــلــك  ــ ــهـ ــ ــــروتـ ثـ
الــســيــاســات وخــاصــةً أثــنــاء الأزمـــة مما 
جعلها المتحكم بالمنحى العام لتطور 
ــلـــى  ــا وعـ ــهـ ــالـــحـ ــمـــصـ الاقـــــتـــــصـــــاد وفــــــقــــــاً لـ
النقيض من مصالح الشعب السوري 
والـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة وبــــهــــذا تــــكــــون تــلــك 
ـــروات من  ــثـ الـــمـــطـــارح الـــتـــي راكـــمـــت الــ
مــنــتــوج عــمــل الــعــمــال وعــمــوم الــفــقــراء 
هي المطارح المفترض التوجه إليها 

من أجل زيادة أجور العمال من خلال 
فرض نظام ضريبي يحقق المطلوب 
وبأشكال أخرى يمكن انجازها بتغير 
مـــوازيـــن الـــقـــوى الــتــي مـــن الــمــمــكــن أن 
ــقـــة الــــعــــامــــلــــة الــــســــوريــــة  ــبـ ــا الـــطـ ــهـ ــفـــرضـ تـ

دفاعاً عن مصالحها الوطنية.

نظام ضريبي
الموضوع الأخر الذي أثير في سياق 
الــمــداخــات الــمــطــروحــة قــضــيــة أمـــوال 
ـــي الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــمــــال فــ ــعــ الــ
التي تمكنت الحكومات المتعاقبة من 
المؤسسة  مما جعل  عليها  الاستيلاء 
ــــى الــــمــــعــــاشــــات الـــتـــقـــاعـــديـــة  ــــي تـــــرعـ ــتـ ــ الـ
لـــلـــعـــمـــال تـــعـــيـــش تــــحــــت دائـــــــــــرة خــطــر 
الإفــــــــــــاس حــــيــــث بــــــــــدأت تــــســــحــــب مــن 
الاحتياطي المقدر ب 40 مليار ليرة 
سورية كما جــرى طرحه خاصةً بعد 
الــــزام الــتــأمــيــنــات بــدفــع تــعــويــض غــاء 
ــــر الـــــذي زاد مـــن دائــــرة  الــمــعــيــشــة الأمـ

الخطر على الاحتياطي أكثر.
لقد طرحت بعض الحلول لهذا الواقع 
ولــكــن بــرأيــنــا: يــكــمــن  الــحــل الأســاســي 
بــإعــادة أمــــوال الــعــمــال كــامــلــة والبالغة 
225 مليار ل س بالإضافة لضرورة 
تــحــصــيــل مـــا عــلــى الــجــهــات الــعــامــة من 
أمــــــــوال الـــعـــمـــال لــــم تــــســــدد لــلــمــؤســســة 

والبالغة 260 مليار ل س.
إنــهــا مــبــالــغ كــبــيــرة لابـــد مــن تحصيلها 
ــــر عـــن  ــــطـ ــــخـ مـــــــن أجـــــــــل رفـــــــــع دائـــــــــــــرة الـ
مــعــاشــات الــعــمــال الــتــقــاعــديــة الــتــي هي 
»الــحــيــلــه والــفــتــيــلــه« كــمــا يـــقـــول الــمــثــل 

الشامي الشعبي.
إن اجتماعات المجلس العام تكتسب 
أهميتها مــن الــمــواقــف الــتــي تعبر عن 
الـــمـــصـــالـــح الــــجــــذريــــة لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة 
ــتــــصــــاديــــة  ــيـــة والاقــ ــيـــاسـ الــــســــوريــــة الـــسـ

والديمقراطية النقابية.  

كما هي دائماً، وفق آلية عمل المجلس، يقدم أعضاؤه مداخلاتهم أمام الحكومة ليجري الرد عليها من قبل أعضائها الذين يقدمون تبريراتهم 
المعتادة في كل اجتماع.
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شؤون عمالية

 البرد يلاحق العمال

الطبقة العاملة

مصر إضراب حتى التثبيت بريطانيا لا عيد بلا العمال ليبيا في أزمة طيران   نيجيريا لا للعبودية

تــصــاعــد الــحــراك الــعــمــالــي فــي بــريــطــانــيــا للمطالبة في 
تحسين الــوضــع الــمــعــاشــي وضــمــان الأمـــن الوظيفي 
والــوظــائــف وصــنــاديــق الــمــعــاشــات، وقـــد دعـــت كبرى 
النقابات إلى إضراب يتزامن مع عيد الميلاد كوسيلة 
ضـــغـــط لــلــحــصــول عـــلـــى مــطــالــبــهــم، وقـــــد يـــشـــتـــرك فــي 
هـــذه الإضــــرابــــات الآلاف مـــن الــعــامــلــيــن فـــي قــطــاعــات 
خدمية مختلفة، »السكك الحديدية والبريد وصناعة 
الطائرات« وسوف يشترك في الإضراب أيضاً آلاف 
العاملين في المطارات عبر 18 مطارًا تنتشر بالمملكة 
المتحدة وسيستمر الإضراب خلال يومي 25 و26 
الــحــكــومــة البريطانية على  كــانــون الأول، وقـــد ردت 
دعــــــــوة الإضـــــــــــراب »بــــــــأن هــــــذا الإضـــــــــــراب هـــــو إهـــانـــة 

للمواطن البريطاني الذي يريد أن يعيش بسلام«.

يـــواصـــل عــمــال مــصــنــع الــســكــر فـــي الــفــيــوم إضــرابــهــم، 
احتجاجاً على عدم تثبيتهم  في المصنع على الرغم 
مــن مــرور أكثر مــن ثلاثة أعـــوام على تعيينهم، وقد 
أكـــد مــمــثــلــو  الــعــمــال: أنــهــم مــســتــمــرون فــي الإضـــراب 
لحين تحقيق مطالبهم على الرغم من وسائل القمع 
الــتــي ووجـــهـــوا بــهــا فــقــد قــامــت قـــوات الأمـــن باعتقال 
ثلاثة عمال  لإرهاب باقي العمال، ولحثهم على إنهاء 
الإضراب، والجدير ذكره أن المصنع متوقف بشكل 
كامل منذ خمسة عشرة يوماً، ويعد  هذا الإضراب 
الــثــانــي خـــال هـــذا الـــعـــام، حــيــث أن الإضـــــراب الأول 
كان في شهر كانون الثاني الماضي، وفضه العمال 
بــعــد أن وعـــد مــحــافــظ الــفــيــوم بثبيتهم ولــكــن لــم يتم 

ذلك إلى الآن.

ــــر لـــلـــطـــيـــران فــي  ــــك إيـ ــــرب الـــعـــامـــلـــون فــــي شـــركـــة أريــ أضــ
نيجيريا عن العمل، يوم الأربعاء، احتجاجاً على  تأخر 
مرتباتهم منذ شهر تشرين الأول الماضي، مما أدى إلى 
توقف حركة الطيران وانتظار آلاف الركاب ريثما يتم 
حل القضية وعودة العمال إلى العمل، وحمل عدد من 
المتظاهرين المضربين عن العمل أمام المطار الدولي 
فـــي لاجــــوس الــعــاصــمــة الاقــتــصــاديــة لــنــيــجــيــريــا لافــتــات 
نــقــول لا للعبودية، وقــالــت هيئة الطيران  كتب عليها: 
المدني النيجيرية: إن اجتماعاً سيعقد بين المسؤولين 
في شركة أريك إير وممثلي العمال،  لبحث قضية  دفع 
رواتب العمال منذ تشرين الأول، وحتى تشرين الثاني  

قبل 31 كانون الأول الحالي.

دخل  موظفو وعمال الشركة الليبية للخدمات الأرضية 
ــــراب شــامــل عـــن الــعــمــل، فـــي مــطــاري  والــمــنــاولــة، فـــي  إضـ
طبرق والأبــرق، مطالبين بسداد رواتبهم المتأخرة منذ 
الــشــركــة بفروعها جميعها، وليس  سنة كــامــلــة  لموظفي 
لـــمـــنـــطـــقـــة دون أخـــــــــرى، وتـــســـبـــب الإضـــــــــــراب فـــــي تـــوقـــف 
الرحلات الخارجية، وقد استعانت الحكومة الليبية بمطار 
طــرابــلــس للتخفيف مــن الأزمـــــة، وأكــــدت الــشــركــة الليبية 
لــلــخــدمــات الأرضــــيــــة، عــبــر الــصــفــحــة الــرســمــيــة لــلــخــطــوط 
الجوية الليبية بموقع »فيسبوك« على ضرورة استجابة 
الــحــكــومــة لــمــطــالــب الــعــمــال والــمــوظــفــيــن الــمــشــروعــة، وقــد 
صرح مدير شركة الشروق للمناولة والخدمات الأرضية: 
أن المحتجين ســوف يقومون بــإضــراب  كلي في أنحاء 

البلاد المختلفة إلى حين توفير رواتبهم.

ǧǧهاشم اليعقوبي

ــيـــع الـــــــزائـــــــر لــــمــــعــــامــــل الــــقــــطــــاع  ــتـــطـ يـــسـ
ــلــــه وورشـــــــاتـــــــه فــي  الـــــخـــــاص ومــــشــــاغــ
ظل موجات البرد الشديد المتلاحقة 
ــتــــي لا تــــرحــــم أن يـــلـــحـــظ بــســهــولــة  الــ
ــــال مــظــهــر  بـــالـــغـــة انــعــكــاســاتــهــا مــــن خـ
العاملين الـــذي لا يختلف عــن مظهر 
المارة في الخارج فطاقيات الصوف 
كامل  تغطي  والجواكيت  واللحشات 
أجسادهم لدرجة يصعب فيها تمييز 
ــة فــي  ــاصــ الـــــوجـــــوه والأشـــــــخـــــــاص، خــ
الـــمـــهـــن أو الـــمـــراحـــل الإنـــتـــاجـــيـــة ذات 
ــاكـــن ســــــواء كـــــان جــالــســاً  ــابـــع الـــسـ الـــطـ
ــا أدخـــــــــــل الـــــعـــــمـــــال فـــي  ــ ــمـ ــ أم واقــــــــفــــــــاً مـ
مــوجــات مــن أمـــراض الــبــرد كالكريب 
والــــــرشــــــح والـــــرومـــــاتـــــيـــــزم وأمــــــــراض 
الـــرئـــة فــوســائــل الــتــدفــئــة غــابــت تــمــامــاً 
لأســبــاب كثيرة يجدها أربـــاب العمل 
مبررة وموضوعية في حين يرفض 
المبررات ويعتبرونها  العاملون تلك 
تــهــربــاً إضــافــيــاً مـــن مــســؤولــيــة أخـــرى 
ــــات أصـــــــحـــــــاب الـــعـــمـــل  ــيــ ــ ــــؤولــ ــــســ مـــــــن مــ
ــــي تـــأمـــيـــن شــــــــروط عــمــل  الـــمـــتـــمـــثـــلـــة فـ

صحية وكريمة.

القسم المدلل 
ــــل الـــمـــنـــتـــشـــرة  ــامـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــعـــــض الـ ــ زرنـــــــــــا بـ
ــلــــى الــــــواقــــــع عــن  بــــدمــــشــــق، لـــنـــطـــلـــع عــ
قـــرب وكــنــمــوذج عــمــا لــمــســنــاه خــال 
جــولــتــنــا، هــــو: مـــا شـــاهـــدنـــاه فـــي أحــد 
مـــعـــامـــل الـــخـــيـــاطـــة فـــــي حـــــي الـــمـــيـــدان 
وهــــو عـــبـــارة عـــن مــنــزل عــربــي كبير 
متكون من عدة غرف كبيرة جعلت 
كل غرفة فيه لمرحلة إنتاجية معينة 
وعلمنا مــن صاحبه أن وجـــوده هنا 
مــؤقــت ريــثــمــا يــســتــطــيــع الـــعـــودة إلــى 
يلدا،  فــي منطقة  المتواجدة  منشأته 
ــتــــي هــــي بــــالأصــــل مـــنـــشـــأة كــبــيــرة  والــ

ــة مـــــــن ثــــــاثــــــة طـــــــوابـــــــق مــــعــــدة  ــ ــــونـ ــكـ ــ مـ
ــامــــل، حــــيــــث غــــادرهــــا  ــكــ ــالــ ومــــجــــهــــزة بــ
مــع عماله فــي منتصف 2012 حاملًا 
مــعــه مــا أمــكــنــه مــن الآلات والــمــكــنــات 
ــــل الإنــــتــــاج  ــائــ ــ ــــام ووســ ــــخـ والــــــمــــــواد الـ
لـــهـــذا الــبــيــت الــمــســتــأجــر لــيــســتــمــر في 
الإنتاج والتواجد في السوق حسب 
قوله ويبلغ عدد العاملين في المعمل 
ــتــــوزعــــون  يــ ــلــــة  ــامــ عــ و19  ــامـــــا  ــ عـ  26
عــلــى أقــســامــه المختلفة الــتــي تتصف 
بالبرودة الشديدة إلا غرفتين كانتا 
ــــارج  ــا خــ ــمــ ــهــ ــأنــ ــــدفء وكــ ــ ــالـ ــ ــ تــــنــــعــــمــــان بـ

المعمل أصلًا.

الدفء للمكنات فقط!
إحــــدى هــاتــيــن الــغــرفــتــيــن هــي بالطبع 
التي يوجد بها مكيف  المكتب  غرفة 
ومدفأة مازوت لا يتوقفان عن العمل 
وأمــا الغرفة الدافئة الثانية فهي أحد 
أقــســام الإنــتــاج والــســر فــي دفــئــهــا أن 
الـــمـــكـــنـــات الــــمــــوجــــودة داخـــلـــهـــمـــا ذات 
ــــرودة حـــيـــث  ــ ــبـ ــ ــ ــلـ ــ ــ حــــســــاســــيــــة عـــــالـــــيـــــة لـ
تــتــعــرض الــمــكــنــات لأعـــطـــال مــتــكــررة 
فــي حــال تعرضت لــلــبــرودة الشديدة 
ــا الــــتــــدفــــئــــة، مـــــن خــــال  ــــذلـــــك أمـــــــن لــــهــ لـ
وضـــع شـــوديـــرات الـــكـــوي فـــي القسم 
ذاتــه بينما بقيت باقي الأقسام دون 
ــا أثـــــــر بــشــكــل  ــمــ ــلــــة دفء مــ ــيــ أيـــــــة وســ
مــبــاشــر عــلــى صــحــة الـــعـــمـــال وخــاصــة 
الــنــســاء الـــلـــواتـــي يــعــمــلــن عــلــى مــكــنــات 
الـــــــــدرزة والـــحـــبـــكـــة نــتــيــجــة تــعــرضــهــن 
ــبــــرد لــــدرجــــة  ــلــ ــــرة الــــعــــمــــل لــ ــتـ ــ طـــــــــوال فـ
الــمــرض الــواضــح مــن خــال سعالهن 
ــهــــن الـــمـــخـــنـــوقـــة وذكـــــــرت لــنــا  وأصــــواتــ
الــدلال  العاملات بأنهن يلجأن لغرفة 
)كــــمــــا يـــســـمـــونـــهـــا( أي غــــرفــــة الـــكـــوي 
ـــــال فــــتــــرة الاســـــتـــــراحـــــة لــــمــــدة 30  خــ
دقيقة كي ينعموا بالقليل من الدفء 

المحرومات منه.

اعتبرنا مكنة يا أخي 
سألنا العاملين عــن السبب الــذي من 
أجــــلــــه يــــحــــرمــــون مـــــن الــــتــــدفــــئــــة فـــكـــان 
ردهــم المباشر، أن صاحب العمل لا 
يـــريـــد أن يـــدفـــع تــكــالــيــف إضـــافـــيـــة من 
أجلهم وهــم الذين يعملون 12 ساعة 
بــالــبــرد فــي حــيــن هــو مستعد لأنـــواع 
الـــتـــكـــالـــيـــف الأخــــــــــرى كـــــافـــــة، كــــارتــــفــــاع 
أســــعــــار الـــقـــمـــاش والـــخـــيـــوط وأجـــــور 
تـــــــراه  ــــحـــــن والــــــمــــــحــــــروقــــــات ولا  ــــشـ الـ
بـــتـــذمـــر أو يـــعـــتـــرض بــــل يـــقـــوم بــرفــع 
ســـعـــر الـــمـــنـــتـــج بـــالـــمـــقـــابـــل ولــــكــــن حــيــن 
يــتــعــلــق الأمـــــــر بـــــالأجـــــور أو تــحــســيــن 
ظــــروف الــعــمــل ومــنــهــا الــتــدفــئــة شــتــاءً 
ــــط أحـــمـــر  ــيـــف صـــيـــفـــاً فــــهــــذا خـ ــيـ ــكـ ــتـ والـ
بالنسبة لــه حــتــى لــو مــتــنــا مــن الــبــرد 
وبأنه يستطيع ذلك بكلفة لا تتجاوز 
100 ألــــف شـــهـــريـــاً ســـــواء عـــن طــريــق 
الــكــهــربــاء أو الــمــحــروقــات وهـــو مبلغ 
الكبيرة )يا  صغير بالنسبة لأربــاحــه 
ــــدة مـــن هــالــمــكــنــات  أخــــي يــعــتــبــرنــا وحـ

ــا  ــنـ ــيـ الــــــــي مــــــا بــــيــــســــوالــــهــــا الــــــبــــــرد ويـــدفـ
لنعرف نشتغل(.

 تبريرات من أجل الربح
السؤال  العمل سألناه  إنصافاً لصاحب 
ــمــــوعــــة مــن  نــــفــــســــه، فـــــكـــــان جــــــوابــــــه مــــجــ
التبريرات على رأسها عدم توفر التيار 
الكهربائي، وإذا توفر فالخط لا يحتمل 
سحباً أعلى للطاقة، وبأن المولدة أيضاً 
لا تحتمل إشعال تدفئة كهربائية وأما 
عـــن مــــدافــــىء الــــمــــازوت فــهــي كــمــا قـــال: 
تـــشـــكـــل خــــطــــراً كـــبـــيـــراً عـــلـــى الــمــنــتــجــات 
وبــــأن إشــعــال أيـــة نـــار فــي الــمــعــمــل غير 
وارد نهائياً لا عن طريق المازوت ولا 
ــغـــاز وأضــــــاف )لـــيـــش فـــي مــــــازوت أو  الـ
غـــاز بالبلد أســـاســـاً، وبــتــعــرف حضرتك 
قديش عــم يكلفني ليتر الــمــازوت اللي 
يــا دوب عــم يكفي الــمــولــدة؟ ولا بــدك 
المعمل وقلع الشغيلة، يعني من  سكر 
وين بدهم يطعموا ولادهم؟ هن شوية 
برد كم يوم وبيخلصوا، أنا بمعمل يلدا 

كان عندي تدفئة مركزية لكل المعمل، 
وكــــان لــيــتــر الــــمــــازوت ب15 لــيــرة بس 

الله لا يوفق اللي كان السبب(

عمل كريم وأجر عادل
يـــســـتـــمـــر الــــتــــعــــامــــل مـــــع الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة 
عــلــى أســـــاس أنـــهـــا الــحــلــقــة الأضـــعـــف في 
الــســلــســلــة الإنــتــاجــيــة، و)الـــكـــل بيتشاطر 
ــبــــاء الـــحـــيـــاة وقـــســـوة  عــلــيــهــا ( وكــــــأن أعــ
المعيشة غير كافية، حتى تأتي ظروف 
الــعــمــل لــتــزيــدهــا بــشــاعــة وبــــؤســــاً، وهــي 
الطبقة التي تعاني الأمرين من سياسات 
ــتـــصـــاديـــة والـــخـــدمـــيـــة، فــا  الـــحـــكـــومـــة الاقـ
الأجــور بقيمتها قــادرة على تأمين ربع 
تكاليف المعيشة، ولا الخدمات متوفرة 
أو كـــافـــيـــة لـــهـــا، فــــأزمــــة الـــكـــهـــربـــاء والـــغـــاز 
مــتــفــاقــمــة، والأدويـــــــــة لا يــمــكــن شـــراؤهـــا 
الــمــازوت يحتاج  بسهولة، وبرميل مــن 
لثروة، إن جُلّ ما يريده أي عامل على 
امــتــداد الــوطــن، أجــر عــادل وعمل كريم، 

فهل هذا مطلب تعجيزي؟ 

تزداد ظروف 
العمل قسوة مع 

كل انخفاض جديد 
لدرجات الحرارة 
فأغلب المنشآت 

الصناعية والمعامل 
والورش تخلت 

منذ سنين عديدة 
عن تأمين التدفئة 

المناسبة لعمالها مما 
أثر بشكل كبير على 

واقع الإنتاج وصحة 
العمال معاً وقد 

ازدادت هذه الظاهرة 
اتساعاً بالتزامن مع 

حلول الشتاء الحالي.
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شؤون عمالية

التسمم بالمعادن

¿ محرر الشؤون العمالية

تشترك أعراض التسمم المهني بالمعادن وأملاحها، 
بالأعراض التالية:1- التعب والإجهاد.2- الصداع 
لــفــتــرات طــويــلــة بــأمــاكــن مــخــتــلــفــة . 3-اضـــطـــرابـــات 
الخلل  الهضم.5-  جهاز  في  بصرية.4-اضطرابات 

في جهاز الدورة الدموية.
ـــي بـــعـــض الأمـــــــــراض الـــمـــهـــنـــيـــة:1- كـــذلـــك تـــشـــتـــرك فـ
الالـــتـــهـــابـــات الــــجــــلــــديــــة.2-أمــــراض الـــحـــســـاســـيـــة.3-
الـــتـــهـــاب الأغـــشـــيـــة الــمــخــاطــيــة.4-الــرئــتــيــن.5-حــمــى 
أدخــنــة الــمــعــادن.6- الــســرطــان. وعــنــد زيــــادة شــدة 
الإصابة بالتسمم تبدأ ظهور الأعراض المميزة لكل 
تسمم معدني على المصاب، وذلك حسب الأعضاء 

والأنسجة الأكثر تأثراً بهذا المعدن أو ذاك.
ــــه:  يــتــعــرض للتسمم  الــتــســمــم بـــالـــرصـــاص وأمـــــاحـ
ــد مـــــــن الـــمـــهـــن  ــ ــديــ ــ ــعــ ــ ــــون فـــــــي الــ ــلــ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ بــــــالــــــرصــــــاص الــ
والــصــنــاعــات المختلفة، ومــنــهــا: صــنــاعــة الــبــطــاريــات 
- عــمــال الــطــبــاعــة- والــدبــاغــة – صــنــاعــة الــمــطــاط- 
الــغــلــفــنــة والـــقـــصـــدرة وصـــنـــاعـــة الـــمـــبـــيـــدات الــحــشــريــة 
ومــــســــتــــخــــدمــــيــــهــــا –صـــــنـــــاعـــــة الــــــدهــــــانــــــات والأصــــبــــغــــة 
والــبــويــة-الــصــنــاعــات الإلــكــتــرونــيــة وخـــاصـــة: عــمــال 
أفــران اللحام –مناجم الرصاص وصهر الرصاص، 
صــنــاعــة الـــزجـــاج وتــكــريــر الــنــفــط. فــالــرصــاص مـــادة 
ســمــيــة تــراكــمــيــة تـــؤثـــر عــلــى أجـــهـــزة الــجــســم، يــدخــل 
الرصاص إلــى الجسم ويستقر في بعض الأعضاء 
مــثــل الـــمـــخ والأعــــصــــاب والــكــلــيــتــيــن ونـــخـــاع الــعــظــم، 
ويبقى الرصاص في الجسم لفترات طويلة ويتراكم 
في الأنسجة المختلفة مع مــرور الزمن واستمرار 
التعرض لمصادره وتختلف مشاكله المهنية حسب 
عمر العامل ومــدة تعرضه وكثافة الــرصــاص الــذي 
تــعــرض لــه حــيــث يــؤثــر عــلــى مــعــدل الــكــالــســيــوم في 
الجسم ، والجهاز العصبي من الأجهزة الأكثر تأثراً. 
ــابـــة بـــالـــرصـــاص، صـــداع-شـــحـــوب –  أعـــــراض الإصـ

تهيج البشرة –وهن عام – آلام بطن.
يؤثر التسمم بالرصاص على 1-الجهاز الدوراني 
للدم مما يسبب فقر الــدم إذ يعمل الــرصــاص على 
ــــات الـــــدم الـــحـــمـــراء ونــقــصــهــا كـــذلـــك يــؤثــر  كــســر كــــريّ
عـــلـــى الـــنـــخـــاع الـــعـــظـــمـــي، الــــــذي يــعــمــل عـــلـــى تــشــكــيــل 
هـــذه الــخــايــا 2-الــجــهــاز الهضمي يسبب الإمــســاك 
وحــــــــالات الـــمـــغـــص الــــمــــعــــوي، بــســبــب تـــأثـــيـــره عــلــى 
الأعصاب المنظمة لحركة الأمعاء، والحركات غير 
ــاء. 3-الـــجـــهـــاز الــعــصــبــي،  ــعــ ــــدار الأمــ الإراديـــــــة فـــي جـ
ــلـــل فــــي الأعـــــصـــــاب الـــطـــرفـــيـــة والـــخـــايـــا  ويـــســـبـــب شـ
ــنــــخــــاع الــــشــــوكــــي، وقــــــد يـــصـــل إلـــى  ــــي الــ الـــعـــصـــبـــيـــة فـ
ــا  الـــتـــهـــابـــات فــــي الأنــــســــجــــة الـــمـــغـــلـــفـــة لـــلـــمـــخ والـــخـــايـ
الــزلال  الكليتين وظــهــور  العصبية فيه .4-الــتــهــاب 

في البول وقد يؤدي إلى تلف الكليتين
الوقاية وعلاج التسمم

ــائــــف الــــكــــبــــد ووظــــائــــف  – الــــفــــحــــص الـــــــــــدوري لــــوظــ
الكليتين، والتعداد الدموي الشامل، يجب أن يكون 
كل ستة أشهر، أو سنة حسب نوعية الصناعة التي 
يعمل فيها العامل، وكمية الرصاص المتعامل معها 
إذ يــجــب أن يـــكـــون نــســبــة الــــرصــــاص أقــــل مـــن 20 
ميكرو غرام /الديسيليتر في البول ، وأقل من 60 

ميكرو غرام لكل غرام كرياتينين 
إبـــعـــاد الــمــصــاب عـــن مــصــدر الــخــطــر، حــتــى يتخلص 
الــجــســم مــن كــمــيــات الــرصــاص الممتصة.-الخضوع 
لـــــنـــــظـــــام غـــــــذائـــــــي مــــــحــــــدد يــــــحــــــوي بـــــعـــــض الـــــمـــــعـــــادن 
والـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات الــــتــــي تـــمـــنـــع تــــرســــب الـــــرصـــــاص فــي 
ــا: الـــحـــديـــد والـــكـــالـــســـيـــوم والــفــســفــور  ــنـــهـ الـــجـــســـم، ومـ
ــهــــم فـــــــي ســـحـــب  والــــــــزنــــــــك وفــــيــــتــــامــــيــــن c وهـــــــــي تــــســ
الرصاص وطرده خارج الجسم، عن طريق البول.

من أول السطر

ǧǧقاسيون

ــــاوى  ــكـ ــ ــــت إلـــــــــى قـــــاســـــيـــــون شـ ــلــ ــ وصــ
ــعــــديــــد مــن  ــــن الــ شـــفـــهـــيـــة وكـــتـــابـــيـــة مـ
العاملين في دوائر الدولة في دير 
الــــــزور، ومــهــجــريــن فـــي مــحــافــظــات 

مختلفة، نتناول أهم ما فيها:

عمال الخدمات الفنية
أكـــــــدّ عـــــدد مــــن الــــعــــامــــات والـــعـــمـــال، 
في دائــرة الخدمات الفنية في دير 
الزور، بموجب عقود مختلفة، ومن 
خـــال الــوثــائــق الــتــي قــدمــوهــا، أنهم 
تــهــجــروا مــن مدينة ديــر الـــزور إلى 
مــحــافــظــة الــحــســكــة، وحـــــددوا أمــاكــن 
عملهم فيها، أو في شعبة القامشلي 
ــــادس عـــــام 2015  ــــسـ مـــنـــذ الـــشـــهـــر الـ
وبــمــوجــب مــوافــقــة مــديــر الــخــدمــات 
الـــفـــنـــيـــة والــــمــــحــــافــــظ فـــــي الـــحـــســـكـــة، 
وأنـــهـــم قـــائـــمـــون عــلــى رأس عملهم 
مــنــذ تــاريــخــه، بــمــوجــب الــمــبــاشــرات 
ــيـــــس شـــعـــبـــة الــــخــــدمــــات  ــ ــــاب رئـ ــتــ ــ وكــ
الــفــنــيــة فــي الــقــامــشــلــي، لــكــن البعض 
ــهــــم فـــــوجـــــئـــــوا بـــــإنـــــهـــــاء تـــكـــلـــيـــفـــهـــم  ــنــ مــ
ــــرة الــــثــــانــــيــــة،  ــمـ ــ ــلـ ــ ومــــــنــــــع تـــــجـــــديـــــده لـ
وتــوقــيــف أجــــورهــــم، بــمــوجــب قـــرار 
من محافظ دير الزور رقم 50125 
ــاريـــــخ 2016/10/10وقـــــــــــــــــــــــرار مـــديـــر  ــ تـ
الــخــدمــات الــفــنــيــة رقـــم 1501 تــاريــخ 
بناء  عــقــودهــم  بــإنــهــاء   2016/10/20
عــــلــــى كـــــتـــــاب مــــحــــافــــظ ديــــــــر الــــــــزور 
الــــــســــــابــــــق، ويــــــتــــــســــــاءل الـــــعـــــمـــــال فــي 

شــكــواهــم: إلـــى أيـــن نــذهــب؟ وكيف 
سنعيش نحن وأسرنا في ظروف 
الـــتـــهـــجـــيـــر والــــــغــــــاء والأزمــــــــــــة الـــتـــي 
تعصف بــنــا؟ وأضـــافـــوا: ألــيــس هــذا 
تعدٍ على حقوقنا كمواطنين وعمال، 
بالعمل وتقاضي الأجــور، التي هي 
بــــالأصــــل لا تُـــســـمـــن ولا تـــغـــنـــي مــن 
جــــوع؟ وهــــذه الــحــقــوق ألــــم يكفلها 
لــنــا الــقــانــون والــدســتــور؟ والــتــعــدي 

عليها ألا يعتبر تعدٍ عليهما.؟ 
ــكـــاوى  ــهـــم بـــشـ ــنـ وتـــــقـــــدم الــــبــــعــــض مـ
ولـــــآن  الـــمـــحـــلـــيـــة،  الإدارة  ــــر  لـــــوزيـ
ــــة فـــلـــجـــأوا  ــابـ ــ ــــم يـــحـــصـــلـــوا عـــلـــى إجـ لـ
ــا مــــعــــانــــاتــــهــــم  ــ ــهـ ــ ــــونـ ــثـ ــ ــبـ ــ ــــون يـ ــيــ ــ ــاســ ــ ــقــ ــ لــ
بمساندتهم  ويطالبون  وشكواهم، 

في مطالبهم.!

وزارة التربية مُطَنِّشة.!
مـــــــئـــــــات الــــمــــعــــلــــمــــيــــن والـــــمـــــدرســـــيـــــن 
والــــعــــامــــلــــيــــن الــــمــــهــــجــــريــــن مــــــن ديــــر 
الزور والذين حددوا أماكن عملهم 
في محافظة مدينة دمشق، والذين 
ما زالــوا قائمين على رأس عملهم 
ــــون بــــواجــــبــــهــــم الــــتــــربــــوي  ــــومــ ــقــ ــ ويــ
وعــمــلــهــم، تــوجــهــوا أيــضــاً لقاسيون 

بشكوى فحواها: 
منذ عام تمّ نقل رواتبنا إلى تربية 
محافظة مدينة دمشق، لكن جداول 
هــذه الــرواتــب جــاءت بــدون طبيعة 
ــــدة،  ــــديـ ــــد مــــطــــالــــبــــاتٍ عـ ــعـ ــ الــــعــــمــــل، وبـ
ــــداول طــبــيــعــة الــعــمــل من  ــلـــت جــ أرسـ
تربية دير الزور إلى وزارة التربية 

مــنــذ ســتــة أشــهــر، ورغـــم المطالبات 
ــــة،  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـــــــعـــــــديـــــــدة الـــــــفـــــــرديـــــــة والـ
وطـــــــرحـــــــهـــــــا مـــــــــع مــــــطــــــالــــــب أخــــــــــــرى، 
كــمــشــكــلــة خـــصـــم أقــــســــاط الـــقـــروض 
وغيرها، من قبل رئيس فرع نقابة 
المعلمين في دير الزور، مع الوزير 
مباشرة منذ شهرين، في اجتماعه 
مع مجلس نقابة المعلمين، والذي 
وعد بحلها، إلّا أن الوزارة ما زالت 
)مــــطــــنــــشــــة( رغـــــــم أن الـــمـــحـــافـــظـــات 
جـــمـــيـــعـــهـــا قــــامــــت بــــصــــرف تـــعـــويـــض 
طبيعة العمل، لمن تهجروا إليها من 
معلمي دير الزور، بما فيها محافظة 
ريف دمشق، وأكد المعلمون: أنهم 
راجـــــــعـــــــوا مــــحــــاســــبــــة تــــربــــيــــة مـــديـــنـــة 
دمــشــق عــدة مـــرات، ويتلقون الــردّ 
ذاتــــه: نــعــم، وصــلــتــنــا الـــجـــداول، لكن 
لــم يــأتــنــا قـــرار صــرفــهــا مــن الــوزيــر!. 
ــالــــوا: بــيــن تــربــيــة مــديــنــة دمــشــق  وقــ
الــتــربــيــة ضـــاعـــت حــقــوقــنــا.  ووزارة 
كما تــســاءلــوا: إلــى متى أيــهــا السيد 
وزير التربية.. هذا المبلغ البسيط 
الذي نحن محرومون منه منذ عام 
عــلــى قــلــتــه.. لــكــنــه يــســاعــدنــا فــي ظل 
الـــغـــاء الــمــســتــعــرة نــــاره فـــي الــغــذاء 

والآجارات وغيرها..!

الصحة مو بمطرحها.!
حـــال الــعــامــلــيــن الــمــهــجــريــن مــن ديــر 
الـــزور، فــي وزارة الصحة، لا يقل 
مــعــانــاة ومــأســاويــة عــن غيرهم من 
الــعــامــلــيــن الــمــهــجــريــن مــــن مــخــتــلــف 
الــوزارات والدوائر، فالمئات منهم 
جــــــــرى إنــــــهــــــاء تـــكـــلـــيـــفـــهـــم وتـــوقـــيـــف 
أجــــــورهــــــم، فـــــي الـــمـــحـــافـــظـــات الـــتـــي 
ــتــــاب  تــــــهــــــجــــــروا إلـــــيـــــهـــــا بـــــمـــــوجـــــب كــ
ــــر الـــــــزور الـــســـابـــق،  مــــن مـــحـــافـــظ ديـ
ووزيــــــــــــر الـــــصـــــحـــــة، وأيـــــــضـــــــاً وزيــــــر 
الـــصـــحـــة يـــرفـــض تـــجـــديـــد تــكــلــيــفــهــم، 

رغم الشكاوى الفردية والجماعية 
ــــه ولـــمـــجـــلـــس  ــا لــ ــهــ ــــوا بــ ــــدمـ ــقـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ الـ
الشعب، والأنكى من ذلك يطالبهم 
ــنـــة ديــــــر الــــــزور  بــــالــــعــــودة إلــــــى مـــديـ
المحاصرة.! فكيف لهم أن يعودوا، 
وكيف يمكنهم السكن والعيش في 
ظـــروف الــحــصــار، حيث لا كهرباء 
ـــقــــومــــات  مـ مـــــــن  أي  ولا  مـــــــــاء  ولا 
ــتـــركـــوا  ــاة، وكــــيــــف لــــهــــم أن يـ ــ ــيـ ــ ــــحـ الـ
الذين يتعلمون  أســرهــم، وأبناءهم 
في المدارس والجامعات..؟ أسئلة 
كــثــيــرة طـــرحـــوهـــا، لــكــن كــمــا يــبــدو، 

وقالوا: الصحة مو بمطرحها.!؟
شـــــــكـــــــاوى  تــــــنــــــشــــــر  إذ  قــــــــاســــــــيــــــــون 
ــــن مــــــــن ديـــــر  ــريـ ــ ــــجـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــن الـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
الـــــــزور، تـــؤكـــد وقـــوفـــهـــا إلــــى جــانــب 
ــهـــم، الـــتـــي كــفــلــهــا  ــقـــوقـ مــطــالــبــهــم وحـ
ــتــــور، وتــــنــــوه إلـــى  الـــقـــانـــون والــــدســ
كـــــتـــــاب رئــــــاســــــة مــــجــــلــــس الــــــــــــوزراء 
تـــــــاريـــــــخ  ح/د  م،   /1821 رقــــــــــــــم 
2016/9/4 وهذا الكتاب معمم على 
الوزارات والمحافظات، المتضمن: 
الإجـــــــراءات الـــازمـــة والــمــقــتــرحــات 
والتوصيات حول رواتب العاملين 
من محافظة دير الزور، الملتحقين 
بــــمــــؤســــســــاتــــهــــم فـــــــي الــــمــــحــــافــــظــــات 

الأخرى، وتنص مادته الأولى: 
ــيــــن مــن  ــلــ ــامــ 1 - صــــــــرف رواتـــــــــــب الــــعــ
مــــحــــافــــظــــة ديــــــــر الـــــــــــــزور، الـــمـــلـــتـــحـــقـــيـــن 
بمؤسساتهم في المحافظات الأخرى، 
ــــق الـــبـــاغـــات  ــالـــســـرعـــة الـــمـــمـــكـــنـــة، وفــ بـ
الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، 
والناظمة لصرف رواتب العاملين في 

محافظة دير الزور.
وتــــطــــالــــب قــــاســــيــــون بـــالاســـتـــجـــابـــة 
ــالــــب  ــــة الــــــــقــــــــصــــــــوى، لــــمــــطــ ــــرعــ ــــســ ـــالــ بـــ
الــعــامــلــيــن ســـــواء بــتــجــديــد تكليفهم 
وعــــقــــودهــــم، أو بــــصــــرف رواتـــبـــهـــم 

وأجورهم وتعويضاتهم.  

عاملون من دير الزور
التعدي على حقوقنا تعدٍ على القانون والدستور.!

لم تكفهم معاناتهم من الأزمة وتدمير بيوتهم وخسارتهم 
لممتلكاتهم، والتهجير والغلاء، وجاءت قرارات الحكومة 

والوزراء والمدراء المخالفة للدستور والقانون لتزيد الطينَ بِلّة، 
فحرمتهم من عملهم وأجورهم. إلى أين نذهب.؟ بهذه العبارة، 
استهل عاملون مهجرون من الدوائر المختلفة في محافظة دير 

الزور شكاواهم الشفهية والكتابية لقاسيون.!
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ǧǧعصام حوج

ولــكــن الـــوقـــائـــع عــنــيــدة – كــمــا يــقــال- 
وأقنعت بالملموس، من ظل ينكرها 
ويــتــجــاهــلــهــا، وبــاتــت أمــــراً مــســلــمــاً بــه، 
ــار، أن  ــكــ ــــد قــــــــادراً عـــلـــى إنــ فـــلـــم يـــعـــد أحـ
وزن الـــمـــركـــز الـــرأســـمـــالـــي الأمــريــكــي 
والغربي عموماً يتراجع، لا بل يمكن 
ــهـــد، وأن  ــمـــشـ إزاحـــــتـــــه مـــــن صـــــــــدارة الـ
هــنــاك قــوى دولــيــة، يتصاعد دورهـــا، 
لا بــل تأكد أيــضــاً! إن ثنائية التراجع 
– التقدم  عملية مستمرة، وتراكمية، 

وستتمخض حكماً عن تحوّل نوعي، 
على النطاق العالمي، وداخل كل بلد.

لاشك أن العملية معقدة، ولن تجري 
ــيـــم، وســـتـــتـــخـــلـــلـــهـــا،  ــقـ ــتـ وفـــــــق خـــــط مـــسـ
تراجعات، واختراقات هنا وهناك، لا 
توافق الاتــجــاه الــعــام، كَسِمةٍ ملازمة 
لأيـــة مــرحــلــة انــتــقــالــيــة، ولــكــن الاتــجــاه 

بات ثابتاً لا رجعة عنه.
ربــمــا يــكــون مـــن الـــضـــروري ســـوريـــاً، 
الوقوف على مسألة توافق التوازن 
الــداخــلــي، مــع تــــوازن الــقــوى الــدولــي 
الجديد، أي مــدى فهم قــوى الصراع 
في النظام والمعارضة، لهذا التوازن، 
ــابـــق رؤاهــــــــم مــــع اتـــجـــاهـــه  ومـــــــدى تـــطـ

الأساسي؟
إن الاصــطــفــاف مــع  الــطــرف الصاعد 

اليوم، يعني؟
مــوقــف واضــــح مـــن الــحــل الــســيــاســي، 
بــاعــتــبــاره جـــــزءاً مـــن الـــحـــرب الــجــديــة 
على الإرهـــاب، وبما يعنيه حكماً من 

تنازلات متبادلة.
موقف واضح ضد الإرهاب، باعتباره 

ضرورة للحل.
بالنسبة  بالملموس  ذلــك  مـــاذا يعني 
للأزمة السورية، ولأطـــراف الصراع 
فـــي ســـوريـــة؟ يــعــنــي بــبــســاطــة إعــــادة 
ــار لــــــــــدور الـــــعـــــامـــــل الـــــداخـــــلـــــي،  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ الاعــ
ــــواه  ــــوري، وقـ ــــسـ الـ الـــشـــعـــب  أي دور 
ــــع الـــمـــلـــفـــات  ــ ــه يـــعـــنـــي وضـ ــ ــ ــيــــة، لأنـ الــــحــ
كلها على طــاولــة الــمــفــاوضــات، يعني 
ــا، لا مــــن قـــبـــل الــنــظــام  ــكـــارهـ ــتـ مـــنـــع احـ
تـــحـــت رايـــــــة الــــحــــرب عـــلـــى الإرهــــــــاب، 
احـــتـــكـــارهـــا مــن  ــمــــؤامــــرة، ولا  الــ وردّ 
قــــبــــل بــــعــــض الــــمــــعــــارضــــة تــــحــــت رايـــــة 
الانتقام للدم الــســوري، أو أيــة حجة 
أخرى، وبعبارة أخرى، يعني: كسر 
ــــوالاة  حــلــقــة الانـــقـــســـام الـــمـــشـــوه » مـ
– مــعــارضــة« أي استقطاب سياسي 
جديد وحقيقي، حــول جملة القضايا 
الــوطــنــيــة، والاقــتــصــاديــة الاجتماعية، 
الــقــوى  والــديــمــقــراطــيــة، وتفعيل دور 
ــلــــور ذلـــــــك الـــــــوزن  ــبــ ــا يــ ــمــ الــــشــــعــــبــــيــــة، بــ
ــــوازن  ــ ــتـ ــ ــ ــــع الـ ــ الــــــداخــــــلــــــي الـــــمـــــتـــــوافـــــق مـ

الدولي الجديد، كخيار ثابت

ǧǧرمزي السالم

قــطــع وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــريــكــي جــون 
ــعـــد اعــــتــــرافــــه،  كــــيــــري، الــــشــــك بـــالـــيـــقـــيـــن، بـ
بــمــســؤولــيــة الــجــانــب الأمــريــكــي عــن عــدم 
ــفـــاق أيــــلــــول، الـــمـــوقـــع عــلــيــه بين  تــنــفــيــذ اتـ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة والاتـــحـــاد الــروســي، 
ــمـــال الــعــدائــيــة في  والـــخـــاص بــوقــف الأعـ
سورية، وأوعــز ذلك إلى انقسامات في 
إلــى رفض  الإدارة الامريكية، وتحديداً 
الــبــنــتــاغــون تــنــفــيــذ الاتـــفـــاق، رغـــم توقيع 

الخارجية الأمريكية عليه. 
ولكن الطرف الروسي كما تبين، لم يعدم 
الــوســيــلــة بتمرير الاتــفــاق بـــدون الــطــرف 
الأمــريــكــي، ألــم يتم الــفــرز بين الجماعات 
الإرهــــابــــيــــة، والـــجـــمـــاعـــات الـــمـــعـــتـــدلـــة؟ ألـــم 
الـــمـــدنـــيـــيـــن  يــــتــــم تـــحـــيـــيـــد عــــــشــــــرات آلاف 
وإنــقــاذهــم؟ فــمــاذا كــان اتــفــاق أيــلــول غير 
هذا وذاك؟ بقي أن نسأل:  من المسؤول 
عــن الــدمــاء الــتــي سفكت – عــلــى الأقـــل – 
منذ التملص الأمريكي من تنفيذ الاتفاق، 

وحتى تنفيذه بغياب واشنطن.. 
على ذمة جون كيري، الحق على وزير 
الــــــدفــــــاع الأمـــــريـــــكـــــي اشـــــتـــــون كــــــارتــــــر، .. 

الاعتراف، برسم أصحاب الدّم!
ربــمــا تــكــون ســابــقــة جــديــدة فــي الأزمـــات 
الــدولــيــة، أن يتكفل طـــرف واحـــد بتنفيذ 
اتــفــاق ثــنــائــي، ويستغني عــن »خــدمــات« 
الطرف الآخــر، ولكن العلم، عند صاحب 
بــذلــك، فالقوانين  أحــد  العلم! لا يتفاجأنّ 
الــمــوضــوعــيــة تــفــعــل فــعــلــهــا خـــــارج إرادة 

الــبــشــر، وقــانــون تــــوازن الــقــوى الــجــديــد، 
ــــأزق واشـــنـــطـــن،  ــ ــــذي كـــــان وراء مـ ــ هــــو الـ
ــــد  ــا، وهـــــــو الـــــــــذي أوجــ ـــ ــــرهــ وافـــــتـــــضـــــاح أمـــ
الإطار الدولي الجديد للحل، وهو نفسه، 
ــاركــــة فــي  ــمــــشــ ــــى الــ ــ ــنــــطــــن إلـ ســــيــــدفــــع واشــ
تنفيذ البند الثالث من اتفاق أيلول، حتى 
يكتمل بتمامه، أي التنسيق مع موسكو 
في محاربة الإرهاب جدياً، والذهاب إلى 
الحل السياسي، وإلّ،  فإن باب الخروج 
مــــن الـــمـــلـــعـــب، هــــو الــــبــــاب الـــوحـــيـــد الــــذي 
سيكون مفتوحاً أمــام الــولايــات المفككة 

الأمريكية.. هل نبالغ؟.. الأيام بيننا!

على ذمة كيري
ــــم مـــــن أهـــمـــيـــة اعـــــتـــــراف جـــون  ــــرغـ عـــلـــى الـ
ــاء بـــمـــثـــابـــة صـــفـــعـــة عــلــى  ــ كــــيــــري، الـــــــذي جــ
وجـــــوه أولـــئـــك الـــذيـــن أقــــامــــوا الـــدنـــيـــا ولــم 
يقعدوها، لتحميل روسيا مسؤولية فشل 
الاتــفــاق، وبــالــتــالــي الإمــعــان فــي التشكيك 
بـــــجـــــديـــــة الـــــــطـــــــرف الــــــــروســــــــي فـــــــي الــــحــــل 
الـــســـيـــاســـي لــــأزمــــة الــــســــوريــــة، وتــســويــق 

حلب و»صاحب الدّم«.. جون كيري شاهداً
ربما يكون السوري محقاً، بأنْ لا يأبه بقراءة  الكثير من 

التحليلات، المتعلقة بالألاعيب، التي تجري  بين الكبار، 
في أروقة السياسة الدولية، بعد سيل الأكاذيب التي فُرضت 

عليه، وبعد كل هذا الدّم المراق في الصراع، ولكن هذا الدّم 
ذاته، يفرض على »صاحب الدّم« أن يسأل عما يجري في بعض 
»مواخير« صنع القرار الغربي، ولماذا لا تكف طاحونة الدم عن 
الدوران؟ وكيف أن خلافاً بين وزيرين أمريكيين، بات سبباً في 

إجهاض اتفاق يمكن أن يمنع إزهاق أرواح آلاف الضحايا؟ 

ــدا شـــيـــطـــنـــة روســـــيـــــا، بـــــــــدءأً مــن  ــنــ ــاغــ بــــروبــ
»الهيئة العليا لمنع المفاوضات«، والطاقم 
ــــي الـــمـــعـــارضـــة  الـــلـــيـــبـــرالـــي »الـــمـــســـتـــقـــل« فـ
السورية،  ومروراً بالأخوة من »عربان 
الــنــفــط«، وصـــولًا إلــى قــاع إمــبــراطــوريــة 
ــتــــر، بـــي بـــي ســي.  ــــام الــغــربــي »رويــ الإعــ
المدججة حتى أسنانها  نــيــوز..«  ســكــاي 
إلّ  التأثير،  بالديماغوجيا، والــقــدرة على 
أن الأهم من ذلك كله، كانت إمكانية تنفيذ 
إيجاد  الاتــفــاق دون واشنطن، وإمكانية 
ــتـــمـــرت واشــنــطــن  ــبـــديـــل إذا اسـ الإطـــــــار الـ

وأتباعها باللعب في الميدان السوري.

زمن الأفعال
اجتماع » ترويكا« حل الأزمــة السورية، 
ــا ايــــــــران تـــركـــيـــة« وصــــــــدور بــيــان  ــ ــيـ ــ »روسـ
موسكو، كانت الصفعة الثانية على وجوه 
ــــون كــــارتــــر،  ــتـ ــ ــــن أشـ ــــل، بــــــــدءأ مـ ــــحـ أعـــــــــداء الـ
ومــن يمثل مــن قــوى الــحــرب فــي الإدارة 
الأمــريــكــيــة، وحــتــى »صـــئـــبـــان« الــمــعــارضــة 
الـــــــســـــــوريـــــــة، الــــــتــــــي ولـــــــــــدت مـــــــن »وســـــــــخ« 

الأزمة.. الصفعة التالية لمن؟ الله أعلم!
جــــمــــعــــت كــــلــــمــــة لافـــــــــــــــروف فــــــــي افــــتــــتــــاح 
الـــمـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــفـــي، بـــعـــد لــــقــــاء وزراء 
ــــن الـــــواقـــــعـــــيـــــة  ــيــ ــ الــــــخــــــارجــــــيــــــة الـــــــــثـــــــــاث، بــ
والــمــرونــة، والــقــدرة الفائقة على تدوير 
الــزوايــا، واحــتــواء خــافــات الشركاء في 
الإطار الجديد، وقبل ذلك حملت رسائل 
واضــحــة لــكــل مــن يــمــارس تـــرف إضــاعــة 
الــمــزيــد مـــن الـــوقـــت، وفــــي الـــوقـــت نفسه 
الــثــوابــت، والــقــرار  التأكيد على  تضمنت 
ــيـــاً جــــديــــداً عــلــى أن  ــــاءت دلـ 2254 و جـ
»الرأسمالية الروسية« »حتى لا يزعل 
اليسار المتفزلك«، مصرّة على أن تعود 
الـــقـــوى كــلــهــا » الــيــمــيــنــيــة – والــيــســاريــة 
- والــثــوريــة، والــوطــنــيــة – والــعــربــيــة – 
والــكــرديــة - والــســنــيــة - والــشــيــعــيــة...« 
إلــــــــى بــــيــــت طـــــاعـــــة الـــــــــقـــــــــرارات الـــــدولـــــيـــــة، 
والــذهــاب إلــى الحل السياسي جــديــاً، أو 
تغيب عن المشهد، ..زمن إضاعة الوقت 
والألاعــــيــــب الــدبــلــومــاســيــة انـــتـــهـــى، وبـــدأ 

زمن الأفعال الملموسة!.

ثباتُ التوازن الدولي... وقلقُ الداخلي؟
كان الحديث عن التوازن الدولي الجديد حتى قبل سنتين من 

الآن، ينطوي على شيء من المغامرة،  فكان صاحب مثل 
هذه الرؤية متهم بأنه »طوباوي، حالم، أيديولوجي... يحن 

إلى الماضي«، وغير ذلك من النعوت، التي »أتحفتنا« بها 
النخب السياسية التقليدية بترديدها.

ربما تكون سابقة 
جديدة في 

الأزمات الدولية 
أن يتكفل طرف 

واحد بتنفيذ 
اتفاق ثنائي، 

ويستغني عن 
»خدمات« الطرف 

الآخر
 العلم عند صاحب 

العلم!
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وفــي تصريح لوكالة »تـــاس« الروسية 
ــا يـــعـــرف  ــ أشــــــــار قــــــــدري جـــمـــيـــل، مـــمـــثـــل مـ
ــــة مـــــوســـــكـــــو« مـــــــن الــــمــــعــــارضــــة  ــــصـ ــنـ ــ ـــ»مـ ــ بـ
الــســوريــة، الأربـــعـــاء 21 ديــســمــبــر/كــانــون 
ــا ســيــأتــي  ــانــ ــتــ الأســ لــــقــــاء  أن  ــــى  إلــ الأول، 
بــمــثــابــة »الـــبـــروفـــا الــنــهــائــيــة« لــمــفــاوضــات 
جـــنـــيـــف، الـــتـــي رجـــــح الـــمـــبـــعـــوث الـــدولـــي 
ــيــــفــــان دي  ــتــ الــــــخــــــاص إلــــــــى ســـــــوريـــــــة، ســ
ــــري، فــــــي 8 مــن  ــــجـ ــتـ ــ مـــــســـــتـــــورا، أنـــــهـــــا سـ

فبراير/شباط المقبل.
وأكـــــــــــــــد جـــــــــمـــــــــيـــــــــل:»إن مـــــنـــــصـــــة مــــوســــكــــو 
لــلــمــعــارضــة الــســوريــة جــاهــزة للمشاركة 
ــــم تـــوجـــيـــه  ــــي الــــــحــــــوار بـــجـــنـــيـــف، إذا تــ فــ
الدعوة إليها«، لكنه أكد على أن: »إجراء 
الــمــحــادثــات فــي جنيف بالشكل السابق 
الــتــام«، موضحاً:  بالفشل  عليه  محكوم 
بــــــــــأن نـــــــجـــــــاح الـــــــمـــــــفـــــــاوضـــــــات »مـــــــرهـــــــون 

بتشكيل وفد واحد للمعارضة«.
وأضـــاف: »نــحــن بحاجة إلــى مفاوضات 
ــبـــاشـــرة، والـــمـــفـــاوضـــات الـــمـــبـــاشـــرة، لا  مـ
يمكن إجراؤها عندما تكون هناك ثلاثة 
وفــــود لــلــمــعــارضــة مــقــابــل وفــــد الــنــظــام«، 
ــــال جــمــيــل: »إن وجـــــود ثـــاثـــة وفـــود  وقـ
للمعارضة، يعني عرقلة المفاوضات، وإن 
الــجــديــة فـــي الـــتـــفـــاوض تــقــتــضــي تشكيل 
وفــد واحـــد يمثل الــمــعــارضــة الــســوريــة«، 
وأوضــح د. قــدري جميل في تصريحه: 
»إن الظرف السياسي الراهن سيساعد 
عــلــى تــشــكــيــل وفــــد واحـــــــد«، وقــــــال: »إن 
مهمة تشكيل وفد واحد، باتت أسهل من 
السابق، بحكم الأزمــة العميقة التي تمر 
بها مجموعة الرياض«، وأضاف، عضو 

قيادة جبهة التغيير والتحرير: » أعتقد 
أن الظروف الموضوعية مساعدة لحل 

مسألة تشكيل الوفد الواحد«.
وفي هذا السياق قال: » إن لقاء وزراء 
ــيــــا-  ــــة- روســـــــيـــــــا، ايــــــــــــــران، تــــركــ ــيــ ــ ــارجــ ــ خــ
أظــهــر لــلــغــرب أنـــه يــمــكــن اســتــبــدالــهــم )أو 
الاستغناء عنهم( وتــجــاوزهــم،  فــي حل 
الأزمة السورية، وإحياء مسار جنيف«.

ــــد جــمــيــل، مــوضــحــاً أهــمــيــة التنسيق  وأكـ
ــــي الإيــــــرانــــــي الــــتــــركــــي: »هــــــؤلاء  ــــروســ الــ
ــيــــن، ولـــهـــم  ــيــ ــعــ ــبـــــون حـــقـــيـــقـــيـــون وواقــ ــ لاعـ
تــأثــيــر مــبــاشــر عــلــى الأرض، وإذا اتــفــق 
هـــؤلاء الــثــاثــة، عــنــدئــذ يمكن إزالــــة أكثر 
الــعــقــبــات مــن طــريــق الــحــل، لاســيــمــا وأن 

د. جميل: لقاء الأستانا »بروفا« نهائية لمفاوضات جنيف!
أعلن قيادي في »جبهة التغيير والتحرير« السورية، أن لقاء 

بين ممثلي دمشق، والمعارضة السورية، قد يجري في عاصمة 
كازاخستان، أستانا، في النصف الثاني من يناير/كانون 

الثاني القادم.

الدول الغربية مارست الكثير من النفاق، 
ــــع الـــجـــانـــب  واتــــســــمــــوا بــــعــــدم الــــنــــزاهــــة مـ

الروسي على طول الخط«. 
ــلـــى  ــيـــــل: »الــــــحــــــالــــــة الـــمـــثـ ــ ــــمـ واســـــــــتـــــــــدرك جـ
ــــة الــســوريــة تــتــطــلــب مــشــاركــة  لــحــل الأزمـ
الأطـــــــــراف كـــلـــهـــا ذات الــــعــــاقــــة، لـــكـــن إذا 
ــة، يــمــكــن  ــ ــاقــ ــ ــــالإعــ ــــوا ســــيــــســــتــــمــــرون بــ ــانــ ــ كــ
عندئذ السير لــأمــام بــدونــهــم«، مــشــدداً: 

»هذه أهم نتيجة للقاء موسكو«.
هـــذا، وكــانــت قــد جـــرت مــحــادثــات بين 
ــا-  ــ ــيـ ــ »روسـ ودفـــــــــاع  ــيــــة  خــــارجــ وزراء 
ــــة، فــي  ايـــــــــران- تـــركـــيـــا« بـــشـــأن ســـــوريـ
19 كــانــون أول الــجــاري فــي موسكو، 
وأصــــــــــــــــــدر الـــــمـــــجـــــتـــــمـــــعـــــون فـــــــــي خـــــتـــــام 

الاجتماع بياناً، أعلنوا فيه استعدادهم 
لــــاتــــفــــاقــــات  ــــوا الــــضــــامــــنــــيــــن  ــــونـ ــكـ ــ لأن يـ
بــيــن الــمــعــارضــة والــحــكــومــة الــســوريــة، 
وأكدوا على التزامهم بوحدة وسيادة 
ــد الـــمـــجـــمـــوعـــات  ــ ــعــــمــــل ضـ ــــة، والــ ــــوريــ ســ

الإرهابية.
ــتـــهـــم فــي  ــيـ ــــة نـ ــثـــــاثـ ــ ــا أكـــــــد الــــــــــــــوزراء الـ ــمــ كــ
ــــل لإطـــــــاق  ــامــ ــ الــــــــوصــــــــول إلـــــــــى وقـــــــــف شــ
ــامــــل أراضـــــــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــــار عـــلـــى كــ ــنـ ــ الـ
الــــعــــربــــيــــة الـــــســـــوريـــــة، بـــــــــدون أن يــشــمــل 
ذلــــك الــمــجــمــوعــات الإرهـــابـــيـــة، كـــ»جــبــهــة 

النصرة«، و»تنظيم داعش«.

ǩǩروسيا اليوم – تاس - قاسيون

ǧǧمهند دليقان

وقــد بــات مــن شبه الــمــؤكــد أن المؤتمر سيعقد 
فــي )نــهــايــات الــشــهــر الــثــانــي مــن الــعــام الـــقـــادم(. 
بــالــتــوازي مــع ذلـــك تنشطت الـــدعـــوات الغربية 
للعودة إلى جنيف، فيما بدت أنّها محاولة لقطع 

الطريق على أستانا!
تــــرافــــق ذلـــــك كـــلّـــه بــتــخــبــط عــــــالٍ ضـــمـــن صــفــوف 
ــدأ بـــعـــض أعــضــائــهــا  ــ ــتـــي بـ ــــاض، الـ ــــريـ مـــعـــارضـــة الـ
ــتــــذاراتــــهــــم« لــلــشــعــب الـــــســـــوري، عــن  بــتــقــديــم »اعــ
فشلهم وفشل شعاراتهم وخططهم، وعن تبعية 
الــعــديــد منهم لــلــعــواصــم الإقليمية والــدولــيــة، بل 

وعن الفساد الذي يسود أوساطهم.
الـــافـــت لــلــنــظــر، وربـــمـــا هـــو أمـــر بـــات مـــعـــتـــاداً، أنّ 
متشددين فــي طــرفــي الأزمـــة الــســوريــة، متفقون 
عــلــى إبــــــداء رأي مـــحـــدد مـــن أســـتـــانـــا: أنـــهـــا نسف 
لجنيف ولــلــقــرارات الــدولــيــة. بطبيعة الــحــال، فــإنّ 
الطرفين يتعاملان مع هذا »الاستنتاج« كلّ على 
طــريــقــتــه؛ فــمــتــشــددو الــمــعــارضــة يــبــدون تخوفهم 
ــتـــفـــاف عـــلـــى الــــقــــرارات  ــا إلـــــى الـ ــانـ ــتـ مــــن تـــحـــول أسـ
الدولية، باتجاه تنفيذ ما يسميه النظام »حكومة 
ــــة«. وأمــــــــا مــــتــــشــــددو الــــنــــظــــام فـــيـــرحـــبـــون  ــعـ ــ مـــــوسـ
ــاً لــجــنــيــف  ــا نــــســــفــ ــهـ ــيـ بــــأســــتــــانــــا ويــــــــروجــــــــون، أن فـ
ولـ2254 وصولًا إلى »الحكومة الموسعة« ذاتها.

الحقيقة، كما هي العادة أيضاً، ليست في أقوال 
ــــا، وضـــمـــن  ــانـ ــ ــتـ ــ ــيــــن؛ فـــمـــؤتـــمـــر أسـ أي مـــــن الــــطــــرفــ
الـــظـــروف الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة والــمــحــلــيــة الــتــي 

يعقد فيها، له الإحداثيات التالية:
الـــتـــشـــاوريـــيـــن،  مـــوســـكـــو  لـــــقـــــاءا  كــــــان  إذا  أولًا: 
ــــام 2015(،  ــــع مــــن عـ ــــرابـ )بـــالـــشـــهـــريـــن الأول والـ
قـــد شــكــا خـــطـــوة ضــاغــطــة لإصـــــاح »مــؤســســة 
ــيــــف«، ســــــــواء عـــلـــى مـــســـتـــوى شـــكـــل تــمــثــيــل  ــنــ جــ
ــــوازي وتــزامــن  الــمــعــارضــة، أو لــنــاحــيــة تــثــبــيــت تـ
الحل السياسي، ومحاربة الإرهاب، الأمر الذي 
انعكس فــي 2254 ومــن ثــم فــي جنيف 3 الــذي 
جــرى تخريبه من الغرب وأتباعه، فــإنّ أستانا 
أيــضــاً يشكل خــطــوة مشابهة بــهــذا الــمــعــنــى؛ أي 
أنّـــه مؤتمر لاستكمال إصـــاح مؤسسة جنيف 

بشكل نهائي.
ــاً: أســـتـــانـــا لـــيـــس عــــبــــارة عــــن )مـــوســـكـــو3(  ــيــ ــانــ ثــ
فحسب، بل هنالك احتمال جدي أن يتحول إلى 
بديل مكاني عن مدينة جنيف السويسرية، ذلك 
إنّ أصرت واشنطن وحلفاؤها على الاستمرار 
في تعطيل تنفيذ القرار الدولي 2254. بما يعني 
أنّ أســـتـــانـــا لــيــس نــقــيــضــاً لــجــنــيــف- الــمــؤســســة 
والــقــرارات الدولية، ولا حتى نقيضاً لجنيف- 
المكان، ولكنه من الممكن أن يتحول إلى نقيض 
مــكــانــي، الــغــرض مــنــه لــيــس إلا تنفيذ الـــقـــرارات 

ــاً تــنــفــيــذهــا  الــــدولــــيــــة نــفــســهــا الـــتـــي كـــــان مــــفــــروضــ
انطلاقاً من جنيف.

ثــــالــــثــــاً: إنّ الــــرمــــزيــــة الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة لأســـتـــانـــا، 
وعقب اللقاء الثلاثي الروسي الإيراني التركي، 
لهي رمزية عالية؛ فأستانا ربما تشكل ما يشبه 
مـــركـــز ثــقــل هــنــدســي لا لـــهـــذه الـــــدول فـــقـــط، بل 
ومعها الصين والهند. بكلام آخر، فإنّ مؤتمراً 
في أستانا لتطبيق القرارات الدولية، هو تعبير 
مجازي وفعلي، عن انتقال مراكز ثقل التوازن 

قبيل  مــن  نهائي؛ ومصطلحات  العالمي بشكل 
)الـــمـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي( و)الأمـــــــــم الـــمـــتـــحـــدة( لــن 
يطول بها الأمر حتى تصبح أشكالًا لمحتوى 
جديد، ولن تبقى كما كانت طوال عقود ناطقة 

باسم المصالح الأمريكية الاستعمارية.
بالمحصلة، فإنّ مؤتمر أستانا، هو عصا غليظة 
فـــي وجــــه الــــغــــرب، هــدفــهــا تــنــفــيــذ 2254، ســـواء 
ــاً مــــن أســـتـــانـــا نـــفـــســـهـــا، أو عـــبـــر الــــمــــرور  انــــطــــاقــ

بجنيف السويسرية.

العصا )الأستانية( الغليظة..!
أعلن الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين، 
عقب الاجتماع 

الثلاثي )الروسي- 
الإيراني- التركي( 

يوم الثلاثاء20|12 
في موسكو، عن 

إمكانية عقد 
مفاوضات سورية- 

سورية في العاصمة 
الكازخستانية 

أستانا..
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

وعــلــى الــرغــم مــن تــكــرار هــذ الــتــزاحــم 
بشكل سنوي، إلا أن وزارة التعليم 
الـــجـــامـــعـــة، وإدارة  الـــعـــالـــي، ورئــــاســــة 
ــــولًا تــنــصــف  ــلـ ــ ــم تـــجـــد حـ ــ الــــمــــصــــرف، لـ
الـــطـــاب، وتـــؤمـــن لــهــم خــدمــة تــســديــد 

رسومهم بشكل سلس ومريح.

طوابير في العراء والبرد 
ــلــــبــــة أمــــــام  ــــر طــــويــــلــــة مــــــن الــــطــ ــيـ ــ ــــوابـ طـ
الطلابي بدمشق،  العقاري  المصرف 
وصلت خارج حدود الحرم الجامعي، 
بالعراء وبهذا الجو البارد والعاصف، 
حيث يقضي الطلاب ساعات طويلة 
المخصصة  للكوة  الــوصــول  بانتظار 

للدفع داخلًا.
ــــاب، أن  ــــطــ ــــن قـــبـــل الــ الـــمـــســـتـــغـــرب، مـ
وإدارة  الــــــعــــــالــــــي،  ــم  ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ الــ وزارة 
الجامعة، تقوم بتحديد أيام معدودة 
لــلــتــســجــيــل أمــــــام الــــطــــاب، وإلا يــفــقــد 
ــيــــل، أو أنــــه  ــالــــتــــســــجــ الـــــطـــــالـــــب حــــقــــه بــ
ــلــــتــــقــــدم بــــطــــلــــب مــــــن أجــــل  ســـيـــضـــطـــر لــ
ــلـــى اســــتــــثــــنــــاء، بــــحــــال لــم  الــــحــــصــــول عـ
يتمكن من التسجيل بالموعد المحدد 
ــقـــررة، مـــع إمــكــانــيــة  ــمـ خــــال الـــفـــتـــرة الـ
ضياع فصل دراسي، أو سنة دراسية 
كاملة بحال لم يتم التجاوب مع هذا 

الطلب.

أسباب ليست بجديدة
ــنــــوي يــمــكــن  أســـــبـــــاب الازدحـــــــــــــام الــــســ

إيجازها بالتالي:
كثرة أعــداد الــطــاب، وتزايدهم عاماً 

بعد آخر.
قــلــة عـــدد فـــروع الــمــصــارف المعتمدة 
للتسديد، حيث يقتصر ذلــك بالنسبة 
ــلــــمــــصــــرف الـــــعـــــقـــــاري بــــدمــــشــــق عــلــى  لــ
ــــرع الـــجـــامـــعـــة- فـــــرع الــصــالــحــيــة-  ــ )فـ
فـــــرع الــــمــــزة- فـــــرع مــــشــــروع دمـــــر(، 
حـــيـــث يـــشـــتـــد الازدحــــــــــام عـــلـــى فــرعــي 
الــــجــــامــــعــــة والــــصــــالــــحــــيــــة، فـــيـــمـــا تــخــف 
على فرعي المزة والمشروع، وذلك 

لأسباب مكانية بحتة.
قــــلــــة عــــــــدد الــــــــكــــــــوات، الـــــتـــــي تــســتــقــبــل 
تــســديــد رســــوم الــطــلــبــة بــكــل فـــرع من 

هذه الفروع.
تــــــداخــــــل فـــــتـــــرة فــــتــــح بــــــــاب الـــتـــســـديـــد 
والــتــســجــيــل، لــكــل مـــن طــــاب التعليم 
الموازي والمفتوح في الوقت نفسه، 

وهؤلاء يقدرون بعشرات الآلاف.
ــــددة  ــــحـ ــمـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــزمـ ــــرة الـ ــتــ ــ ــفــ ــ ــــق الــ ــيـ ــ ضـ
لــلــتــســجــيــل والــتــســديــد، بــالــمــقــارنــة مع 
عدد الطلاب الكبير، فعلى الرغم من 
أن الــفــتــرة قــد تــصــل لــشــهــر كــامــل، إلا 
أنها تعتبر قليلة، بالمقارنة مع تعداد 

الطلاب الكبير.

معاناة وهدر وقت
مـــــعـــــانـــــاة الــــــــطــــــــاب، لا تــــقــــتــــصــــر عـــنـــد 
حـــــــــــــدود طــــــوابــــــيــــــر الانــــــــتــــــــظــــــــار، عـــلـــى 
أبــواب المصارف المعتمدة وكوّاتها، 
بــــل تـــتـــعـــداهـــا إلـــــى طـــوابـــيـــر الانـــتـــظـــار 

الشبيهة للتسجيل بكل كلية أيضاً.
ذلـــــك لا يــعــنــي فـــقـــط مــــعــــانــــاةً وجـــهـــداً 
وعــــنــــاءً، بـــل مــــزيــــداً مـــن هــــدر الـــوقـــت، 
وخــاصــة أن نهاية مــواعــيــد التسجيل 
تــكــون قــريــبــة ومــتــداخــلــة أحـــيـــانـــاً، مع 
مواعيد بدء الامتحانات الفصلية، ما 
يعني أن هذا الوقت المهدور يصبح 
لــه ثمن وقيمة، على مستوى حسن 
الاســتــثــمــار، فـــي الــتــحــصــيــل الـــدراســـي 
ــــي، خــــــــال فـــــتـــــرة الـــتـــحـــضـــيـــر  ــمـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ والـ

للامتحانات.
طبعاً، مع عــدم تغييب ســوء التعامل 
ــاً، أو الاضــــطــــرار لـــلـــوقـــوف في  ــانـ ــيـ أحـ
الـــــطـــــوابـــــيـــــر مـــــــــــرات ومــــــــــــــــرات، بــــحــــال 
نقص ورقـــة، أو توقيع، أو خلل في 
البيانات، وغيرها من الأسباب التي 

تزيد من هدر لوقت والجهد.

 الجهات المعنية 
خارج التغطية

ــكــــل مــــــن هــــدر  ــذا الــــشــ ــ ــهـ ــ ــــمــــــرار بـ الاســــــتــ
الــجــهــد والـــوقـــت للطلبة فــي كــل عــام، 
دون إيــــجــــاد حـــلـــول لـــهـــذه الــمــشــكــلــة، 
التي تظهر وكأنها مستعصية، يعني 
أن الجهات المعنية والــمــســؤولــة عن 
العالي- رئاسة  التعليم  ذلــك )وزارة 
ــــاري( لا  ــقـ ــ ــعـ ــ الــــجــــامــــعــــة- الــــمــــصــــرف الـ
تــعــنــيــهــا تــلــك الـــمـــعـــانـــاة، كــمــا لا تعنيها 
مصلحة الطلاب، وحسن استثمارهم 
لامــكــانــاتــهــم ووقـــتـــهـــم، كــمــا لا يعنيهم 
ــلـــهـــم أيـــــــضـــــــاً، وكـــــأنـــــهـــــا خــــــارج  ــبـ ــقـ ــتـ مـــسـ
الــتــغــطــيــة بــالــنــســبــة لـــمـــعـــانـــاة الــطــلــبــة، 
فــالــمــشــكــلــة لــيــســت مــســتــعــصــيــة، ولــكــن 
تــحــتــاج إلـــى إرادة لــلــحــل، خــاصــة مع 
تزايد تعداد الطلبة المطرد عاماً بعد 

آخر.

اقتراحات
ــــرى، أو  ــ ولـــعـــل اعـــتـــمـــداً مــــصــــارف أخـ
تخصيص فــروع أخــرى كفيلة بحل 
جــــزء مـــن الــمــشــكــلــة، كــمــا يــمــكــن حل 
جــزء آخــر مــن المشكلة، عبر زيــادة 
عــــدد الـــكـــوى الــمــخــصــصــة لاســتــقــبــال 
ــــدات الــــطــــلــــبــــة، بــــكــــل فـــــــرع مــن  ــــديـ ــــسـ تـ
الــفــروع الــمــعــتــمــدة، ويــمــكــن أن يحل 
جـــزء إضـــافـــي عــبــر اعــتــمــاد مــصــارف 
لكل نظام جامعي،  معتمدة مختلفة 
مــــــــــوازي أو مــــفــــتــــوح، حــــيــــث يــقــســم 
الازدحــــــــام عــلــى مــصــرفــيــن بـــــدلًا من 
واحــــد، ولــعــل لـــدى الــجــهــات المعنية 
أكــثــر عملية وتخصصية من  حــلــولًا 
ذلك كله، بما يحقق تخفيف الضغط 
عــــلــــى الــــــطــــــاب والــــــمــــــصــــــارف خــــال 
فــتــرة زمــنــيــة ضــيــقــة ومـــحـــدودة بــآن 

معاً.

ǧǧحازم عوض

ومن هذه النكات: »هلأ سؤال بما أن 
التكميلي بـ 2000 ،إذا سحبوا  مــادة 
الورقة مني بنص الوقت بيرجعولي 
1000 يـــتـــســـاءل مــــراقــــبــــون«، و»بـــعـــد 
قـــــرار رفــــع الــــرســــوم الــجــامــعــيــة: جــنّــة 
الطلاب منازلهم«، إضافة إلى تهكمات 
أخـــــرى أطــلــقــهــا الـــطـــاب لــلــتــعــبــيــر عن 

سخطهم من القرار.
فــــي قــــــرار الـــــــــوزارة الـــجـــديـــد، فــرضــت 
ــــم تـــكـــن مـــــوجـــــودة ســـابـــقـــاً،  رســـــومـــــاً لـ
بـــمـــبـــررات لــــم تــقــنــع الــــطــــاب، ومــنــهــا 
رســـم الــتــكــمــيــلــي الــــذي حـــدد بــــ 2000 
لــــيــــرة ســـــوريـــــة لــــكــــل مــــــــــادة، عـــــــدا عــن 
فــــرض 1500 لـــيـــرة ســـوريـــة إضــافــيــة 
إلـــى ســعــر الـــمـــادة لــمــن يــعــيــد تقديمها 
ــلـــيـــم الـــمـــفـــتـــوح،  مـــــــرة ثــــانــــيــــة فـــــي الـــتـــعـ
و2500 لـــيـــرة اضـــافـــيـــة لـــمـــن يــعــيــدهــا 
لــلــمــرة الــثــالــثــة، عــلــمــاً أن المبلغ الــذي 
كـــان ســابــقــاً هــو 5000 لــيــرة ســوريــة 

لكل مادة مهما تم التقدم إليها.

ضريبة تشجيع!
وزارة الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، وعـــلـــى لــســان 
معاون الوزير لشؤون الطلاب رياض 
المتقدمين  الــطــاب  طــيــفــور، رأت: أن 
لــلــتــكــمــيــلــي يــســتــحــقــون هـــــذه الـــرســـوم 
الجديدة، لأنهم لم يبذلوا الجهد اللازم 
ــهــــة نـــظـــر طــيــفــور  ــلـــتـــخـــرج، ومــــــن وجــ لـ
حـــرفـــيـــاً بـــحـــســـب تـــصـــريـــحـــات صــحــفــيــة  
»فــــإن الــمــبــلــغ الــمــفــروض عليهم هدفه 

تــحــفــيــز الــطــالــب الـــراســـب لــبــذل الــمــزيــد 
من الجهد للتخرج من الجامعة، فليس 
معقولًا أن يقضي الطالب عدة سنوات 
فــــي الـــجـــامـــعـــة« عـــلـــى حــــد تـــعـــبـــيـــره، أي 
أنــه سيتم اســتــغــال مــراســيــم الـــدورات 
التكميلية لفرض رسوم على الطلاب 
لـــلـــوزارة،  ــــورداً  مـ لــيــكــون  المستفيدين 
الــتــي تـــرى فــعــاً فــي هـــذه »الــضــريــبــة« 
إن صـــح الــتــعــبــيــر »حــــافــــزاً لـــلـــدراســـة«، 
عــلــمــاً أنـــه أســلــوب مــن أســالــيــب العقاب 
ولــــيــــس الــتــحــفــيــز بـــحـــســـب الـــكـــثـــيـــر مــن 

الطلاب.
ــــن وســـيـــلـــة  ــــر مــ ــثـ ــ ــــدث لأكـ ــــحـ ــفــــور تـ ــيــ طــ
إعــامــيــة، وعــــدّد أكــثــر مــن ســبــب دفــع 
الــوزارة لرفع الرسوم، منها: ارتفاع 
ســعــر الــــورقــــة الامــتــحــانــيــة الــمــؤتــمــتــة 
إلى أكثر من 250 ليرة سورية، على 
حـــد تــعــبــيــره، وقـــــال: »نـــقـــوم بــطــبــاعــة 
الأوراق الامــتــحــانــيــة لــعــدد كــبــيــر من 
الـــطـــاب، بــيــنــمــا يــحــضــر الــقــلــيــل منهم 
فقط إلى الامتحان، الأمر الذي يكلف 
الــمــتــبــقــيــة«،  الأوراق  عـــــبء  الـــــــــوزارة 
وهـــــــــــذا بــــمــــثــــابــــة إعـــــــــــان رســــــمــــــي عـــن 
تحميل الـــــوزارة خــســائــرهــا  للطلاب 
الذين تقدموا بالأصل للامتحان ولم 

يتخلفوا عنه.

)انحراف( التعليم المفتوح
إلــــــــى أكـــــثـــــر مــــــن ذلــــك  ــفــــور  ــيــ وراح طــ
ــــوم عـــلـــى طـــاب  ــــرسـ لـــيـــبـــرر زيــــــــادة الـ
التعليم المفتوح، بقوله: إن »الهدف 
الأساسي« من نظام التعليم المفتوح، 

ــــي ورفــــــع  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ هــــــــو: الــــتــــثــــقــــيــــف الاجـ
مستوى الثقافة لدى الطالب وليس 
الشهادة  ممارسة مهنة على أســاس 
الـــتـــحـــصـــيـــل  مــــتــــابــــعــــة  الــــمــــمــــنــــوحــــة أو 
الــعــلــمــي فـــي الــــدراســــات الــعــلــيــا، ولــكــن 
هـــــذا الـــنـــظـــام الــتــعــلــيــمــي انــــحــــرف عــن 
هـــدفـــه!، عــلــمــاً أن الــهــجــوم الــــذي شنه 
ــــر عـــلـــى نـــظـــام الــتــعــلــيــم  ــعــــاون الـــــوزيـ مــ
الـــمـــفـــتـــوح مـــجـــرد هــــجــــوم، ولا يــبــرر 

نهائياً رفع الرسوم على الطلاب.
حــتــى التعليم الـــمـــوازي لــم يــســلــم من 
ــالـــه رفــــع الــــرســــوم أيـــضـــاً،  ــقــــرار، وطـ الــ
وفي مثال على ذلــك، تم رفع رسوم 
التسجيل في التعليم الــمــوازي بكلية 
الآداب من 40 ألف ليرة ليصبح 70 

ألف ل.س بنسبة تصل إلى %75.
وبحسب طيفور، فإنه سيتم تطبيق 
بــعــض الــــرســــوم فـــي الــســنــة الـــقـــادمـــة، 
ومنها في السنة الحالية وأخرى في 
العام الدراسي 2018 /2019 بالنسبة 
ــــك  ــــذلـ ــتـــــوح وكـ ــ ــفـ ــ ــمـ ــ ــيــــم الـ ــلــ ــعــ ــتــ ــــام الــ ــــظـ ــنـ ــ لـ
ــــر بــالــنــســبــة لــلــطــلــبــة الــمــســتــنــفــديــن  الأمـ
والـــمـــفـــصـــولـــيـــن مـــــن الــــجــــامــــعــــة، دون 
تــوضــيــح الـــرســـوم الــتــي ســيــتــم العمل 
بــهــا مـــن هـــذا الـــعـــام، أو الـــعـــام الـــقـــادم، 
مــعــلــاً ذلـــك بـــأن الــقــرار »طــويــل وفيه 

كثير من التفاصيل«.
ــــوم  ــــرســ وأكـــــــــــــد: أن »قـــــــــــــرار رفـــــــــع الــ
ســـــيـــــطـــــبـــــق عـــــــلـــــــى طـــــــــــــاب الــــتــــعــــلــــيــــم 
ــــوازي الـــمـــســـتـــجـــديـــن فـــــي الــــعــــام  ــ ــمـ ــ ــ الـ

الـــــقـــــادم، أمـــــا الــــطــــاب الــــقــــدامــــى فــلــن 
يــشــمــلــهــم الــــقــــرار، بــاســتــثــنــاء رســـوم 

بسيطة«.
ويعتبر هذا القرار زيادة في الأعباء 
ــلـــــب الـــــطـــــاب الـــــوافـــــديـــــن مــن  ــ ــلــــى أغـ عــ
محافظات أخرى، والطلاب الذين لا 
يملكون مـــورداً مالياً كافياً، مــا يعني 
تخلف الكثير من الطلاب عن التعليم 
ــامـــعـــي، وخــــاصــــة وســـــط ضــغــوط  الـــجـ
أخــــــــــــرى يــــــعــــــانــــــون مــــنــــهــــا لـــــهـــــا عــــاقــــة 
بــالــتــكــالــيــف الــمــاديــة كــرســوم تسجيل 
ــــات وشـــــــــــــــراء الـــــمـــــحـــــاضـــــرات  ــبـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ الـ
ــيــــة، وضــــغــــوط  ــيــــومــ ــــات الــ ــــواصــ ــمــ ــ والــ
نــفــســيــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة أخـــــــرى ولّـــدتـــهـــا 

الأزمة بمفهومها العام.

محفزات التعليم العالي: ضريبة على الرسوب وعدم حضور الامتحان!
رغم الصدمة التي 

تلقاها الطلاب 
الجامعيون إثر قرار 

وزارة التعليم العالي 
رقم /138/ بشأن 

رفع الرسوم الجامعية 
والخدمات في مراحل 

الإجازة ودراسات 
التأهيل والتخصص 

والدراسات العليا، 
إلا أنهم انهالوا بـ 

»النكات  التهكمية« 
على القرار بعدما 

أيقنوا عجزهم عن 
تغيير الواقع الذي 
فرض عليهم دون 

تنبيه مسبق.

طوابير من الطلبة والازدحام المتكرر
يشتد الازدحام، ويتزايد عند مواعيد التسجيل الجامعي، 

كما كل عام، على كوات المصرف العقاري الطلابي في 
دمشق، كما غيرها من المحافظات الأخرى.
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شؤون محلية

ǧǧسمير علي

الــداخــلــيــة وحــمــايــة المستهلك،  الــتــجــارة  وزارة 
المحافظات،  كــل  فــي  المنتشرة  مديرياتها  مــع 
ــايـــة الـــمـــســـتـــهـــلـــك،  ــمـ مـــــع عــــنــــاصــــر مـــــا يـــســـمـــى بـــحـ
هـــي الــجــهــة الأولـــــى الأســـاســـيـــة الــمــســؤولــة عن 
المواصفة  مراقبة الأســعــار وضبطها، كما عــن 
والجودة، وغيرها من المسؤوليات الأخرى، 
ولكنها بالمقابل ليست الوحيدة المسؤولة عن 

ذلك.

كبار التجار والفاسدون هم المستفيدون
الكثير من الجهات العامة الأخرى، وزارات 
ومـــؤســـســـات ومــــديــــريــــات، لــهــا دور مــبــاشــر 
أو غير مباشر، بتسعير السلع والخدمات، 
كـــمـــا بـــمـــراقـــبـــتـــهـــا والـــمـــحـــاســـبـــة عـــلـــيـــهـــا، ولــعــل 
ذلــك يعتبر مــن المغيبات الــتــي تعتبر سبباً 
رئــيــســيــاً بــالانــفــات الـــجـــاري، عــلــى مستوى 
الــســلــع والــخــدمــات بـــالأســـواق، والــتــي يعمل 
مــــن خـــالـــهـــا، ويــســتــفــيــد مـــنـــهـــا كــــبــــار الـــتـــجـــار 
ــــدون، مــســتــغــلــيــن  ــاســ ــ ــفــ ــ ــــوردون والــ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ والـ
ــيــــات  ــيــــر مــــــن الــــــثــــــغــــــرات، بــــيــــن الــــصــــاحــ ــثــ ــكــ الــ
ــلــــى حـــــــــدة، لـــيـــدفـــع  ــهــــة عــ ــكــــل جــ الــــمــــمــــنــــوحــــة لــ
ــتــــداخــــل،  ــذا الــ ــ ــ ــــمـــــواطـــــن بـــالـــنـــتـــيـــجـــة مـــغـــبـــة هـ الـ

والتغييب السلبية.
ــــه لا تــــوجــــد جــهــة  ــ الــــــواقــــــع الــــعــــمــــلــــي، يـــــقـــــول: أنـ
تسعيرية مــركــزيــة واحــــدة للسلع والــخــدمــات، 
كــمــا لا تــقــتــصــر عــمــلــيــة الـــرقـــابـــة والــضــبــط على 
جهة واحدة أيضاً، على الرغم من الحديث كله 
الدخلية ومديرياتها  التجارة  عــن دور وزارة 

بالمحافظات.
)الـــكـــهـــربـــاء- الـــصـــحـــة- الـــمـــيـــاه- الاتــــصــــالات- 
الـــنـــفـــط- الـــســـيـــاحـــة- الــمــحــافــظــة- الاقـــتـــصـــاد- 
ــا، تــعــتــبــر جــــهــــات مــســعــرة  ــيــــرهــ الــــجــــمــــارك( وغــ
ــبـــاشـــر  ــــع، ســــــــــواء بــــشــــكــــل مـ ــلــ ــ ــــســ لــــلــــخــــدمــــات والــ
ورســـمـــي، أو بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر )تــأشــيــري(، 
كما لدى جزء كبير من هذه الجهات، كوادرها 
المختصة بالرقابة على الــجــودة والسعر، كما 

وبضبط المخالفات إن وجدت.

تنافس وتناحر
ـــول: أن هــــنــــاك تـــنـــافـــســـاً بــيــن  ــقــ ــ ــال يـ ــ ــــحـ واقــــــــع الـ
الــجــهــات على مستوى عمليات التسعير  هــذه 
والرقابة أحياناً، مع ما يستتبع ذلك من تناحر 
الــمــنــافــع، والــمــكــاســب المتحصلة  على مستوى 
من هذه المهام، مع عدم إغفال أوجه الفساد، 
التي يستفيد البعض منها جراء هذه المنافسة 

والتناحر.
بالمقابل واقع الحال يقول أيضاً: لو أن هناك 
تــكــامــاً بــالــعــمــل بــيــن هــــذه الـــجـــهـــات، بــكــوادرهــا 
ومــهــامــهــا الــمــتــداخــلــة، كـــان مـــن الــمــمــكــن أن يتم 
ضــبــط الــخــدمــات والأســـعـــار بــشــكــل أفــضــل مما 
هــي عليه الآن، وبما يحقق مصلحة المواطن 
بــنــهــايــة الـــمـــطـــاف، حــيــث أن مــجــمــوع الــعــامــلــيــن 
الــمــكــلــفــيــن بـــهـــذه الــــمــــهــــام، عـــلـــى مـــســـتـــوى هـــذه 
الجهات مجتمعة يعتبر كبيراً جداً، حيث تغيب 
معها ذرائــع نقص الأعــداد، التي تتحدث عنها 
الجهات بشكل منفرد، وخــاصــة وزارة  بعض 

التجارة الداخلية.

تضييع مصلحة المواطن
علماً أنه لو توفرت الإرادة، لكان من الأفضل أن 
يتم حصر موضوع التسعير للخدمات والسلع 
بجهة واحـــدة رسمية مركزية ومــســؤولــة، مع 
ــلـــى تــــعــــدد جــــهــــات الــــرقــــابــــة، وضــبــط  الإبـــــقـــــاء عـ
الــمــخــالــفــات حــســب الاخــتــصــاص، بـــدلًا مــن هــذا 
التشعب كــلــه، الـــذي يُــضــيّــع الــمــســؤولــيــات، كما 
بالحصول  الــمــواطــن،  مصلحة  بالنتيجة  يُغيّب 
عــلــى ســلــعــة، أو خـــدمـــة ذات ســعــر ومــواصــفــة 
وجــــودة مــوحــدة ومــعــتــمــدة، بــظــل هـــذا الــتــعــدد 
والـــتـــشـــابـــك بـــالـــمـــهـــام والاخــــتــــصــــاص بـــيـــن هـــذه 

الجهات العامة كلها.
ولــعــل ذلـــك يــنــســجــم مـــع الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة 
المتبعة والمقرة، والتي تفضل دائماً مصلحة 
كبار التجار والمستثمرين والمستوردين، على 
مصلحة المواطن، كما أنه ليس من مصلحتها 
أن يكون هناك جهة واحدة تمتلك تلك القاعدة 
مـــن الـــبـــيـــانـــات، ولــــو كـــانـــت حــكــومــيــة ورســمــيــة، 
والتي بحال توفرها، لخرج موضوع التسعير 

ǧǧمراسل قاسيون

ــاء غـــزيـــرة لتحرير  بــعــد مـــا تـــم بــذلــه مـــن دمــ
الـــقـــســـم الـــشـــرقـــي مــــن الـــمـــديـــنـــة، لــتــوحــيــدهــا 
وإعـــادة نشاطها الاقــتــصــادي والاجتماعي 
النازحون  الحلبيون  استبشر  والإنساني، 
بالعودة إلى منازلهم ومحالهم ومنشآتهم، 
بـــــعـــــد أن أضـــــــاعـــــــت الـــــــحـــــــرب ســـــــنـــــــوات مـــن 
عمرهم، أذاقتهم فيها الذل والقهر والجوع 

والتشرد، وحتى الغربة وهم في وطنهم.
ولــكــن الــمــفــاجــأة الــتــي أذهــلــتــهــم، ولـــم تجعل 
فرحتهم بهزيمة قوى الإرهاب تكتمل، هي 
عمليات التعفيش المنظم التي طالت بيوت 
ومــمــتــلــكــات أبــنــاء الــمــديــنــة، فــالــنــهــب المنظم 
ــــة لــــبــــيــــوت الـــكـــثـــيـــريـــن  ــعـ ــ ــــواسـ والـــــســـــرقـــــات الـ
منهم، والتي لم تبق شيئاً من مستلزمات 

ــــوت، مـــــن الأدوات  ــيـ ــ ــبـ ــ ــلــــك الـ الــــحــــيــــاة فـــــي تــ
والأثـــــــــاث وحــــتــــى الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة لــلــمــنــزل 
)أســاك كهربائية، صنابير المياه، البلاط، 

التمديدات، والديكور(.
ــا الــمــنــشــآت والــــــورش فــقــد ســـرقـــت منها  أمــ
يــبــق  ــــم  الــــمــــولــــدات والأدوات والـــــمـــــواد، ولـ
ـــخــــردة، حــتــى أســـاك  مــنــهــا ســــوى حـــديـــد الـ
الــشــبــكــة الــكــهــربــائــيــة والــبــســط والــمــحــولات 

تقطع وتسرق.
لم  الــمــحــررة  المدينة  أن  للانتباه  والملفت 
يــســلــم فــيــهــا أي حــــي مــــن الـــســـرقـــة والــنــهــب 
ــأنـــهـــا كـــانـــت مــقــســمــة كــحــصــص  الـــمـــنـــظـــم، وكـ

لبعض المجموعات الناهبة.
إن ما جرى ومازال يجري من نهب واسع 
يتم تحت سمع وبصر العديد من مسؤولي 
ــــوبـــــون  ــهـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الــــــمــــــديــــــنــــــة، والــــــــمــــــــواطــــــــنــــــــون الـ

ــا مــــن مــجــيــب أو أذن  ــ يــســتــغــيــثــون بـــهـــم ومـ
صاغية، حيث يتبين وكأن السارقين أقوى 
نــفــوذاً مــن هــؤلاء المسؤولين، إلا إذا كان 

هناك تفاهم على ذلك!.

مدينة للأشباح
المدينة اليوم باتت مدينة أشباح، يستحيل 
الـــســـكـــن فـــيـــهـــا، حـــيـــث تــفــتــقــر لـــكـــل مـــقـــومـــات 
ــــراب الــــــذي يــشــي  ــــخـ الــــحــــيــــاة، نـــاهـــيـــك عــــن الـ
بــمــوت كــبــيــر يــســتــحــيــل أن تـــجـــاوره حــيــاة، 

عدا عن الطرق التي قطعت.
والمادية  البشرية  الجسام  التضحيات  إن 
والـــمـــعـــنـــويـــة الـــتـــي قـــدمـــت لــتــحــريــر الــمــديــنــة 
يجب أن تكون حافزاً للعودة والاستقرار 
والـــحـــيـــاة الآمــــنــــة، ولـــيـــس الـــســـرقـــة والــنــهــب 
الــمــنــظــم، وزيـــــادة اســتــفــزاز مــشــاعــر الــنــاس 

العائدين والانتقام منهم.

ما المطلوب؟
ــلـــــى وجـــــــه الــــســــرعــــة،  ــ إن هـــــــذا يـــتـــطـــلـــب، وعـ

اســتــنــفــار كـــل الــجــهــود الــمــدنــيــة والــحــكــومــيــة 
كلها، من أجل تحقيق التالي:

إيقاف عملية النهب والسرقات، والمحاسبة 
الفورية والحازمة لكل من قام بذلك.

فـــتـــح الــــطــــرقــــات جـــمـــيـــعـــهـــا لـــتـــســـهـــيـــل تـــحـــرك 
المواطنين.

تأمين مقومات الحياة وإعادة تأهيل بناها 
التحتية، من مياه وكهرباء واتصالات.

إقــــامــــة الـــمـــراكـــز الــصــحــيــة الأولــــيــــة لــمــعــالــجــة 
بعض الحالات، والإصابات الطارئة نتيجة 

وضع المدينة.

تأمين وصول المواد الغذائية والمساعدات 
الإنسانية، والإشراف الحازم على توزيعها 

حتى لا تسرق.
تــأمــيــن مـــولـــدات لــلــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة لتأمين 

الإنارة.
لــه، وغيرها  إن تأمين ماتمت الإشــــارة 
مـــن الــتــدابــيــر الأخــــــرى، يــمــكــن أن يــوفــر 
عــــودة الـــنـــاس إلـــى مــديــنــتــهــم الــمــحــررة، 
ويــــــرســــــخ فــــــي وعــــيــــهــــم أنـــــهـــــم عـــــائـــــدون 
إلـــــى »حـــضـــن الــــوطــــن« وأنــــهــــم عــنــصــره 

الأساس.

تعدد جهات التسعير والرقابة على الخدمات والسلع
جهات رسمية عديدة، لها علاقة مباشرة بالمواد والسلع والخدمات، سعراً ومواصفةً 

وجودةً، إلا أن كثرة هذه الجهات، لم تعف المواطن، لا من ارتفاع الأسعار المستمر 
دون توقف، ولا من سوء المواصفة أو تدني الجودة، ولا حتى من انتشار الغش والتقليد 

بشكل كبير.

والجودة والمواصفة، مع ما يرافقه من قضايا 
أخرى، عن حيز المتكتم عنه، وعليه إلى حيز 
الــشــفــافــيــة والـــنـــور وحــســن الــمــتــابــعــة والــرقــابــة، 
وهو ما يتعارض مع أدوات ووسائل التهرب 
من المحاسبة والرقابة وضبط المخالفة كلها، 
اعتباراً من التهرب الضريبي، مروراً بالتهرب 
مــن الــرقــابــة، وصـــولًا لكسر الاحــتــكــار، وغيرها 

من الجوانب المتعلقة الأخرى.

استثمار التقانة الرقمية
مشكلة عدم تطبيق التسعير المركزي، للسلع 
ــاً عــلــى  ــقــ ــابــ ــــررة ســ ــبـ ــ ــانــــت مـ ــافــــة كــ ــــات كــ ــــدمـ ــــخـ والـ
الــمــســتــوى الـــرســـمـــي، بــظــل الـــكـــثـــرة الــمــتــكــاثــرة 
المتوفرة  والــخــدمــيــة  السلعية  التشكيلات  مــن 
والمعروضة والمتزايدة يوماً بعد آخر، وعدم 
الــتــمــكــن مـــن حــصــرهــا وتــبــويــبــهــا مـــن قــبــل جهة 
واحـــــــدة، ولـــكـــن مـــع الـــتـــطـــور الــتــقــنــي والــرقــمــي 
الـــجـــاري، وبــظــل إمــكــانــيــة خــلــق قـــواعـــد بــيــانــات 
ــانـــــي أو  ــ ــلـــة لـــلـــتـــحـــديـــث، مـــــع كـــــل مـــتـــغـــيـــر، زمـ ــابـ قـ
مكاني، نوعي وجزئي أو كلي، حسب المصدر 
للمقارنة  المستمرة  الإمكانية  مــع  تــاريــخــه،  أو 
ــلـــى مــســتــوى  ــبـــع الـــمـــتـــغـــيـــرات، وخــــاصــــة عـ ــتـ وتـ
القاعدة  عبر  المستمرة،  ومتغيراتها  التكاليف 
الــبــيــانــيــة نــفــســهــا، وبــظــل اعــتــمــاد نــســب واحـــدة 
لهوامش الربح المعتمدة لكل سلعة أو خدمة، 
الــمــفــروضــة، وغيرها  كما للضرائب والــرســوم 
مـــن الـــثـــوابـــت الأخـــــرى الــقــابــلــة لــلــتــطــبــيــق، وفــق 
قـــواعـــد الــبــيــانــات الــمــعــتــمــدة بــرمــجــيــاً، والــقــابــلــة 

لــلــتــحــويــل بــشــكــل رقـــمـــي مـــؤتـــمـــت ومــــؤرشــــف، 
ــــن إلــــــى الــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة الـــمـــركـــزيـــة  ــــؤمـ ومـ
المعنية الأخــرى، ســواء كانت رقابية أو حتى 
قـــضـــائـــيـــة، فـــــإن مــــوضــــوع الــتــســعــيــر الـــمـــركـــزي، 
يـــخـــرج عـــن كـــونـــه مــبــعــثــراً وعـــشـــوائـــيـــاً، وقـــابـــاً 
للتلاعب والاستفادة المنفعية من هذا الطرف 
أو ذاك، ليصبح قــابــاً للاعتماد على مستوى 
الـــمـــخـــرجـــات الأهـــــــم، والــمــتــمــثــلــة بـــالإحـــصـــاءات 
والدراسات الاقتصادية، وغيرها من القضايا، 
التي لها علاقة مباشرة بالمساعدة على اتخاذ 
الـــقـــرار، وهـــو أســــاس الاعــتــمــاد عــلــى الــتــقــانــات 

الحديثة، بحال الرغبة بحسن استثمارها.
فــهــل مـــن الــصــعــب الــعــمــل عــلــى هــــذا الــمــشــروع، 
ــيـــة  ــعـ ــتـــشـــريـ ـــة والـ ـــيـ ــانــــونـ ــقــ وتــــهــــيــــئــــة الأرضـــــــيـــــــة الــ
بالنتيجة  لنصل  الــازمــة،  والتمويلية  والتقنية 
إلى قاعدة بيانات عامة وشفافة تشمل: )السعر 
للتحديث عند  والمواصفة والــجــودة(، وقابلة 
ــــكـــــون مـــرجـــعـــيـــة لــــــدى الـــجـــهـــات  كـــــل مـــتـــغـــيـــر، وتـ
الــرقــابــيــة، كُـــلّ حــســب اخــتــصــاصــاتــهــا، بــعــيــداً عن 
هذا التشعب والتنافس غير المبرر كله، والذي 
الــمــواطــن نتيجته سلباً، على مستوى  يحصد 
ــنـــزاف بــالــســعــر والــمــواصــفــة  ــتـ الـــمـــزيـــد مـــن الاسـ

والجودة، بل وعلى حساب صحته أحياناً.
أم أن ذلــك يتعارض مع التوجهات الليبرالية 
ــتــــي تـــعـــمـــل دائـــــمـــــاً عـــلـــى »تــغــطــيــة  لـــلـــحـــكـــومـــة، الــ
السموات بالقبوات«، بضوء محاباتها لمصلحة 
كــبــار الــتــجــار والــمــســتــورديــن والــفــاســديــن، في 

البلد أو بخارجه.

حلب الآن.. مطالب ملحة وعاجلة
خلال الأسبوعين الماضيين، كانت حلب محط أنظار العالم، فالتطورات على 

الأرض  وهزيمة الإرهاب.
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النساء،  يتقدمهم  الــبــلــدة،  أهــالــي  اعتصم  حيث 
أمام مقر نبع الفيجة بتاريخ 2016/12/22 في 
مسعى للضغط على المسلحين، للخروج من 
بــلــدتــهــم، والـــمـــضـــي بــاســتــكــمــال الـــهـــدنـــة الــمــعــلــنــة 
بشكل كامل، داعين للاستمرار بهذه التحركات 
الــشــعــبــيــة، حــتــى تــنــفــيــذ الـــمـــطـــلـــوب، بــمــا يحقق 

عودة الحياة والأمان إلى البلدة وأهلها.

تنظيم الصفوف بين فكي الكماشة
الأهالي الواقعون بين فكي كماشة المسلحين 
داخــــاً، والــحــصــار خـــارجـــاً، مــع مــا يتحملونه 
المعلنة، من  الهدنة  الانــتــكــاســات على  نتيجة 
تهديد يومي على حياتهم وأمنهم ومعيشتهم، 
ضاقوا ذرعاً بالمحاولات والمساعي السابقة 
الـــفـــاشـــلـــة كـــلـــهـــا، أو الـــتـــي يـــتـــم تــفــشــيــلــهــا عـــمـــداً 
مــــن قـــبـــل بـــعـــض الــمــســتــفــيــديــن مــــن اســـتـــمـــرار 
حــالــة الــتــوتــر الــعــســكــري والأمـــنـــي، والــحــصــار 
ونــتــائــجــه الــيــومــيــة الــكــارثــيــة عــلــى الــمــســتــوى 
المعيشي، وتأمين متطلبات الحياة اليومية، 
ما كان منهم إلا أن بــدأوا ينظمون صفوفهم 
ويتوحدون بوجه المسلحين، طالبين منهم 
ــــن أجــــــل اســـتـــعـــادة  ــلــــداتــــهــــم، مـ ــــن بــ الـــــخـــــروج مـ
ــبـــر فــــك الــــحــــصــــار عــنــهــم،  ــهــــم، عـ ــنــ حـــيـــاتـــهـــم وأمــ
وفــتــح الــمــجــال أمــامــهــم لــلــمــضــي قـــدمـــاً بــاتــجــاه 
استعادة دورهم، على المستوى الاقتصادي 
والاجــتــمــاعــي، كــمــا غــيــرهــم مــن الــبــلــدات التي 
سبقتهم على امتداد الــوادي باتجاه دمشق، 
مــثــل: الــهــامــة وقـــدســـيـــا، بــفــعــل ضــغــط الــحــركــة 

الشعبية ودورها الذي ما زال يتصاعد يوماً 
بعد آخر.

 150 ألف مواطن 
تحت سيطرة مسلحي الفصائل

بـــلـــدات الـــــــوادي، تــقــع تــحــت ســيــطــرة عــــدد من 
الــفــصــائــل الــمــســلــحــة، وعـــلـــى رأســـهـــا مـــا يسمى 
»بحركة أحرار الشام«، التي تفرض تواجدها 
وسيطرتها على الــوادي وأهله، ويقدر تعداد 
ــــدات وادي بـــــــردى بـــحـــدود  ــلـ ــ ســــكــــان قـــــرى وبـ
150 ألـــف مـــواطـــن، جـــزء كــبــيــر مــن هــــؤلاء من 
ــعـــل الـــــحـــــرب والأزمـــــــــة  ــفـ الــــنــــازحــــيــــن لــــــلــــــوادي بـ

والحصار.
أهالي بلدات الوادي العديدة، عانوا كغيرهم من 
صعوبات الحصار، ومن تداعيات الاشتباكات 
والــقــصــف، الــذي طــال بلداتهم، وكــانــوا ضحايا 

مباشرين لهذا وذاك على الجانبين.

ضريبة تناقض المصالح
تـــم الـــحـــديـــث لأكـــثـــر مـــن مـــــرة، خــــال الأعـــــوام 
الـــســـابـــقـــة، عـــن مــســاعــي هـــــدنٍ عــبــر وفـــــود من 
هـــــــذه الـــــبـــــلـــــدات، مـــــع مــــحــــافــــظ ريـــــــف دمــــشــــق، 
وغـــيـــره مـــن الــمــســؤولــيــن عـــن الــمــنــطــقــة أمــنــيــاً 
وعــســكــريــاً، وفــي كــل مــرة تتداعى تلك الهدن 
الــمــعــلــنــة، لـــتـــعـــود قــعــقــعــة الــــســــاح بــالــســيــطــرة 
عــلــى الأجـــــواء، مــع مــا تحمله مــن نــتــائــج على 
ــافـــة  ــيــــاة وأمـــــــــان الأهــــــالــــــي، بـــالإضـ ــتـــوى حــ مـــسـ
أبنيتهم مــن أضــــرار، بفعل القصف  لما يلحق 
بالإضافة  المنطقة،  في  العسكرية  والعمليات 
ــــادة، الــــتــــي يـــتـــم حــصــدهــا  ــفـ ــ ــتـ ــ لــلــكــثــيــر مــــن الاسـ

مظاهرات واعتصامات شعبية في عين الفيجة
قام أهالي عين الفيجة، بعدة تجمعات شعبية، مطالبين بخروج الجماعات المسلحة 

من بلدتهم، وبفك الحصار المفروض عليهم، والذي يدفعون هم وحدهم نتائجه 
وسلبياته، على حياتهم ومعيشتهم وأمنهم وأرزاقهم.

الفصائل  الــســيــاســي، مــن قبل  المستوى  على 
والإقليميين  المحليين  وداعــمــيــهــا  الــمــســلــحــة، 
والدوليين، ناهيك عن الاستفادة المادية لهذه 
الفصائل، على مستوى التمويل المباشر، من 
ــفـــادة الــبــعــض من  ــتـ ــقــــوى، أو اسـ قــبــل هــــذه الــ
المحسوبين على القوى الفاعلة على الأرض 
ــــات الــــحــــصــــار عــلــى  ــيـ ــ ــــداعـ مـــــن الــــطــــرفــــيــــن مـــــن تـ
للأهالي،  اليومية  الــحــيــاة  متطلبات  مستوى 
مــن أغــذيــة ومــحــروقــات وأدويــــة وغــيــرهــا من 
أســاســيــات الــبــقــاء، اســتــغــالًا لــحــاجــة الأهــالــي 
لهذه المتطلبات بشكل يومي، حيث يدفعون 
وحدهم، ضريبة تناقض المصالح أو تشابكها، 

بين هذه القوى عملياً.

النبع ورقة ضغط
ــلـــدة عـــيـــن الـــفـــيـــجـــة، تــعــتــبــر الـــمـــركـــز الــرئــيــســي  بـ
لــتــمــركــز الــفــصــائــل الــمــســلــحــة، ويــعــتــبــر الــتــحــكــم 
بـــنـــبـــع الـــفـــيـــجـــة ورقـــــــة الـــضـــغـــط الـــرئـــيـــســـيـــة بــيــد 

هــــؤلاء، عــلــى مــســتــوى الــهــدن الــتــي يــتــم العمل 
عــلــيــهــا، وخـــاصـــة »حـــركـــة أحـــــرار الـــشـــام« الــتــي 
الــتــهــديــد بتفجيره  الــنــبــع، مــع  تتمركز بمحيط 
ــــك لــمــا يــمــثــلــه الــنــبــع مـــن أهــمــيــة  مـــن قــبــلــهــا، وذلـ
استراتيجية، على مستوى توريد مياه الشرب 
ــــاص، حــيــث تــعــرض  لــمــديــنــة دمـــشـــق بــشــكــل خـ
ــــرات عـــــدة لـــلـــضـــرر والـــتـــخـــريـــب بــفــعــل  ــ الـــنـــبـــع مـ
الــقــذائــف، وتــم إعـــادة تأهيله مــن قبل مؤسسة 
المياه، عبر اتفاقات لهذه الغاية تحديداً، فيما 
يــخــشــى الأهـــالـــي مــن اســتــخــدام ورقــــة الضغط 
ــبــــل الــــمــــجــــمــــوعــــات الـــمـــســـلـــحـــة، مــع  هـــــــذه مـــــن قــ
ــا يــحــمــل ذلــــك مـــن تـــداعـــيـــات ســلــبــيــة مــبــاشــرة  مـ
ــلــــى مــعــيــشــتــهــم وأمــــنــــهــــم، كـــمـــا عــلــى  عـــلـــيـــهـــم وعــ
أهــالــي دمــشــق، وعــلــى مــســتــوى مــيــاه شربهم، 
لـــذلـــك كــــان تــحــركــهــم الــشــعــبــي الأخـــيـــر مـــؤشـــراً 
ودليلًا مباشراً على تحييد أنفسهم، عن دوائر 
الــضــغــط المصلحية الــمــتــبــادلــة، الــتــي لــن يكون 

ضحيتها إلا هم أولًا، وسكان العاصمة ثانياً.

ǧǧمراسل قاسيون

حيث بـــدأت الأســعــار بــالارتــفــاع، 
ــا تـــــــزايـــــــد الاحــــــتــــــكــــــار لـــبـــعـــض  ــ ــمـ ــ كـ
ــلـــع مــــن قـــبـــل الــقــلــة  الــــمــــواد والـــسـ
القليلة من التجار والمستوردين 
ــالـــســـوق  ــار، الـــمـــتـــحـــكـــمـــيـــن بـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ

وبالعرض والطلب.

»حسب السوق منسوق«!
الـــــــــمـــــــــواد الــــــغــــــذائــــــيــــــة والـــــخـــــضـــــار 
واللحوم كانت الأوفر حظاً على 
مـــســـتـــوى الــــرفــــع غـــيـــر الــنــظــامــي 
الأخير للأسعار، حيث تراوحت 
نسب الرفع بين مــادة وأخــرى، 
حــــــــــســــــــــب الــــــــــــــســــــــــــــوق ومــــــــوقــــــــعــــــــه 
والــضــغــط عــلــيــه، وعــلــى مــا يبدو 

أن نـــســـب الــــرفــــع هـــــذه لــــن تــقــف 
عند هذا الحد، بل ستزداد يومياً 
ــتــــراب مـــن الــمــنــاســبــتــيــن،  مـــع الاقــ
ــتـــــصـــــل ذروتـــــــــهـــــــــا بــــلــــيــــلــــة رأس  ــ لـ
الــســنــة، كــمــا جــــرت عــلــيــه الـــعـــادة 
من قبل الجشعين والمتحكمين 
بالأسعار كل عام، الذين يعملون 
عــــــلــــــى مـــــــبـــــــدأ »حـــــــســـــــب الــــــســــــوق 
مـــنـــســـوق«، اســـتـــغـــالًا لــحــاجــات 
الــنــاس، وســعــيــاً لتحقيق المزيد 
مــــن هــــوامــــش الــــربــــح الــتــحــكــمــيــة 

والاحتكارية.

 كل رفع بالسعر 
هو عتبة جديدة

يواجهها  التي  الكبيرة  المشكلة 
ــــي أن هــــــذا الـــرفـــع  ــــن، هـ ــــواطـ ــمـ ــ الـ

غــيــر الــمــبــرر بــالأســعــار الــمــقــتــرن 
ــالـــمـــنـــاســـبـــات، لا يـــتـــم الـــتـــراجـــع  بـ
عنه بعد انتهاء هذه المناسبات، 
ــديــــد  ــــر الــــجــ ــعـ ــ ــــسـ ــبــــث الـ ــلــ بـــــــل مـــــــا يــ
ــبـــة جــــــديــــــدة، يــتــم  ــتـ أن يـــعـــتـــبـــر عـ
الــحــســاب عليها، عــنــد كــل متغير 
التسويقية  العمليات  بــمــدخــات 
ــــواق،  ــ لـــلـــمـــواد والـــســـلـــع فــــي الأسـ
اعــتــبــاراً مــن التكاليف ووصـــولًا 
إلــــى هـــوامـــش الـــربـــح الــمــتــزايــدة 
والمتصاعدة، والتي يتم التحكم 
ــــار  ــــجـ ــتـ ــ ــا مــــــــن قـــــبـــــل كـــــــبـــــــار الـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ فـ
والـــــــمـــــــســـــــتـــــــورديـــــــن، بــــــعــــــيــــــداً عـــن 
الــحــديــث عـــن الــرقــابــة والــمــتــابــعــة 
كـــلـــه وغـــــيـــــره مـــــن قـــبـــل الـــجـــهـــات 
الــرســمــيــة الــمــعــنــيــة والــمــســؤولــة 

عن هذا الشأن.

الأعياد عبء و هم
الأعياد والمناسبات باتت تشكل 
ــاً  ــ ــمّـ ــ ــاً، وهَـ ــ ــيـ ــ ــافـ ــ لـــلـــمـــواطـــن عـــبـــئـــاً اضـ
ــاً، لــــيــــس مــــــن بــــــــاب ســعــيــه  ــ ــــاشــ ــعــ ــ مــ
لــاحــتــفــال بــهــا، بــل مــن بـــاب ســوء 
اســتــغــالــهــا عــلــى مــســتــوى حــركــة 
الــــســــلــــع بــــيــــعــــاً وشـــــــــــراءً بــــالــــســــوق، 
والرفع شبه العام بالأسعار الذي 
يرافق هذه المناسبات، مما جعل 
من المناسبات والأعياد، التي من 
المفترض أن تكون سبيلًا للفرح 
والـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي والألـــفـــة، 
سبباً مباشراً للاستياء والانعزال 
ــئــــاب بــــــدلًا مــــن ذلــــــك، فــيــمــا  ــتــ والاكــ
يـــنـــعـــم كــــبــــار الـــتـــجـــار بـــالـــمـــزيـــد مــن 
تـــكـــديـــس الأربـــــــــــاح، عـــلـــى حـــســـاب 

الناس وفرحهم المفقود.

ركن الدين
الأهالي يريدون ونهر يزيد يريد.!

ǧǧمراسل قاسيون

مــا أن تــقــتــرب أمـــتـــارٍ مــن حــي ركـــن الــديــن الــشــعــبــي لتصعد الــجــبــل، 
وتــحــديــداً بالقرب مــن نهر يــزيــد،  حتى تتغلغل إلــى أنــفــك الــروائــح 
الكريهة، وما أن تزداد اقتراباً، حتى تشتد الروائح، وتظهر أمامك 
الــحــشــرات الــمــتــطــايــرة لــتــقــصــف وجــهــك بــأجــســادهــا، وعــنــدمــا تصل 
المتراكمة  للنفايات  المقرف  المنظر  النهر، يصدمك  لمنطقة عبور 
لعدة أمتارٍ، وهي تغلق مجراه، هذه الروائح لا تقل خطورة عن 
الروائح المنبعثة من مكب النفايات الموجود خلف الجبل - ويُثقل 
ظهر قاسيون- نتيجة وجودها وحرقها منذ بداية سنوات الأزمة، 

سواء في فصل الصيف، أم في فصل الشتاء حالياً.!
نهر يزيد حاله كما حــال بقية فــروع نهر بـــردى، بــل كــبــردى ذاتــه 
الذي يتغنى به الشعراء.. حيث أصبح قناةً للصرف الصحي، ولم 
يــعــد نــهــراً تــجــري فــيــه الــمــيــاه، ومــمــا يــفــاقــم الأمــــور أكــثــر، هــو تــراكــم 
النفايات والقاذورات على سطحه. ففي هذه الأيام من فصل الشتاء 
تــزداد هذه النفايات نتيجة ما تحمله مياه الأمطار المنحدرة من 

الجبل من أتربةٍ أيضاً تعرقل جريان مياه الصرف الصحي.
بلدية ركن الدين تتذكر مرةً في العام، أو يذكرها الأهالي بضرورة 
تعزيل الــنــهــر، بينما هــو بــحــاجــةٍ للتعزيل مـــرةً أو مرتين كــلّ شهرٍ 

على الأقل.!
مشكلة نــهــر يــزيــد، مشكلة مــســتــمــرة مــنــذ ســـنـــواتٍ إذا لــم نــقــل منذ 
عــقــودٍ، وتفاقمت كــثــيــراً خــال ســنــوات الأزمــــة، وهــي بــحــاجــةٍ لحلٍّ 
عــلــمــيٍّ جـــــذريٍ، لــكــن كــمــا يــقــول الــمــثــل الــشــعــبــي: الـــرّمـــدُ أحـــســـنُ من 

العمى.!
فــهــل ستستجيب بــلــديــة ركـــن الــديــن ومــحــافــظــة مــديــنــة دمــشــق، لما 

يريده الأهالي ويريده نهر يزيد.؟

الفرح المفقود بالمناسبات والأعياد 
لم يعد مستغرباً رفع الأسعار 
بمناسبة أو بدونها، وهذا ما 

جرى مؤخراً للسلع والمواد، 
وخاصة تلك المتعلقة 

بمناسبة أعياد الميلاد ورأس 
السنة القادمين.
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شؤون محلية

 برسم وزارة التربية.. 
شكوى مدرسي ومعلمي الرقة

وردت إلى »قاسيون« شكوى مقدمة من مدرسي ومعلمي تربية محافظة الرقة جاء 
فيها:

»لــدى ذهــاب معتمدي رواتبنا تفاجأوا بعدم تقبيضهم الأجــور؛ إلا أن يأتي العاملون 
بالتربية كلهم، ويضعوا أنفسهم تحت تصرف محافظة حماة أو دمشق، ونحن نريد أن 
نصل دمشق أو حماة، ولكن وضع »داعش« يحول دون خروجنا أو الموت دونه، لنا 

سبعة رواتب والجوع والفقر والحرمان والدواعشة، فهل من منصف لنا؟«.

مشكلة قديمة جديدة
مشكلة أجور العاملين في محافظة الرقة ليست بالجديدة، فقد طال أمدها، كما طالت 

معاناة هؤلاء، وخاصة العاملين في حقل التربية من معلمين ومدرسين وسواهم.
فقد سبق أن صــدرت عــدة قـــرارات وتعاميم بما يخص رواتــب وأجــور واستحقاقات 
هؤلاء، من قبل رئاسة مجلس الوزراء، كما من قبل المحافظة، ووزارة التربية، منها 
كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 1821 تاريخ 2016/9/4 حول: »حل موضوع رواتب 
الــعــامــلــيــن فــي محافظة ديـــر الــــزور والــذيــن تــوقــفــت رواتــبــهــم بفعل الــروتــيــن، ومعالجة 
موضوع التدقيق بأسماء العاملين من أهالي الرقة من أجــل قبض الــرواتــب، ليصبح 
التدقيق كل ستة أشهر بــدلًا من ثلاثة«، إلا أن المشكلة على ما يبدو ما زالــت قائمة، 

كما ما زالت المعاناة مستمرة.

شروط تعجيزية
مـــا يــزيــد مـــن الــمــعــانــاة الــتــي يــكــابــدهــا هــــؤلاء فـــي مــحــافــظــتــهــم تــحــت ســيــطــرة التنظيم 
الإرهابي »داعش« هي: تلك الشروط التعجيزية التي توضع أمامهم من قبل بعض 
الرسميين، مثل الوضع تحت التصرف بمحافظة أخــرى، علماً أن الرئاسة كانت قد 
أخذت بعين الاعتبار وضع هؤلاء، واقتصر الإجراء المطلوب من أجل صرف رواتب 

هؤلاء بالتدقيق بالأسماء كل ستة أشهر، كما تم بيانه أعلاه.
مع الأخذ بعين الاعتبار، أنهم عاجزون أصلًا عن التحرك بحرية لأمتار داخل محافظتهم 
نفسها، دون التعرض للضغط وللمضايقات وحتى التجني الذي يمكن أن يصل لحدود 
التصفية الجسدية، بحجج وذرائع »داعشية« مختلفة، ناهيك عن التكلفة المادية الكبيرة 
الــتــي يمكن أن يتحملوها جـــراء الانــتــقــال خـــارج حـــدود هــذه السيطرة الــداعــشــيــة، وما 
يتبعها من فرض التخلي عن الملكيات من قبلهم، وغيرها من أساليب الابتزاز والسرقة.

ǧǧنوار الدمشقي

ــقــــرار أعــــــاه، يــظــهــر كـــأنـــه يــحــمــل فـــي طــيــاتــه،  الــ
تأمين  إمكانية  إيجابيات كبيرة على مستوى 
الــخــدمــات والــســلــع لــلــمــواطــنــيــن، حــســب مــا هو 
مــبــيــن بــمــتــنــه، ولـــكـــن هـــــذه الإمـــكـــانـــيـــة لا يــمــكــن 
ــيـــر مــســتــلــزمــاتــهــا  تــحــقــيــقــهــا، إلا بــــحــــال تــــم تـــوفـ
ومقدماتها، على المستوى القانوني والتمويلي 

والصلاحيات الممنوحة للمؤسسة المحدثة.

دمج ولكن!
ولعل أهم نقطتين بهذا المجال يمكن تلخيصها 

بما يلي:
الــــنــــقــــطــــة الأولـــــــــــــى: تـــتـــجـــلـــى بــــمــــنــــح الـــمـــؤســـســـة 
للمواد  المباشر  الاســتــيــراد  المحدثة صلاحية 
والــســلــع، وخـــاصـــة الأســاســيــة مــنــهــا، بــعــيــداً عن 
استمرارها فريسة سهلة المنال من قبل كبار 
المستوردين من القطاع الخاص لهذه المواد، 
مــــع تـــأمـــيـــن الـــتـــمـــويـــل الــــــــازم، مــــع الــتــســهــيــات 

الكافية، من أجل القيام بهذه المهمة.
الـــنـــقـــطـــة الــــثــــانــــيــــة: تـــتـــجـــلـــى بـــأهـــمـــيـــة اســــتــــعــــادة 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــــصـــــالات ومـــنـــافـــذ الـــبـــيـــع الــتــابــعــة 
أصبحت  والــتــي  المؤسسات وبملكيتها،  لــهــذه 
تــحــت وصـــايـــة وإدارة تـــجـــار الــقــطــاع الــخــاص 
ومـــســـتـــثـــمـــريـــه، ســــــــواء عــــبــــر مـــــا ســــمــــي بـــعـــقـــود 
ــمــــواد  ــالــ ــامــــل بــ ــعــ ــتــ ــمــــط الــ ــبــــر نــ اســــتــــثــــمــــار، أو عــ
والــــــســــــلــــــع، عـــــلـــــى مــــــبــــــدأ الأمــــــــانــــــــة مـــــــع الــــقــــطــــاع 
الــخــاص بــهــذه الــصــالات، وهـــذا يعني ضــرورة 
ــــذا الـــنـــمـــط مــن  إيــــجــــاد صــيــغــة قـــانـــونـــيـــة تــلــغــي هـ

الاستثمار المجحف، لبعض الصالات العائدة 
لــهــذه الــمــؤســســات، مـــن قــبــل الــقــطــاع الــخــاص، 
ــاد وســــائــــل أفـــضـــل لإدارتـــــهـــــا، مــــع تــوفــيــر  وإيــــجــ
موادها وسلعها، بمعزل عن تجار وسماسرة 
الــقــطــاع الـــخـــاص، والــتــركــيــز عــلــى الاســتــجــرار 
أو  عــام  المحليين،  والمنتجين  المصنعين  مــن 
خــــاص، وهــــذا أيـــضـــاً يــتــطــلــب تـــمـــويـــاً  وحــســن 

إدارة.
مع عــدم إغفال أهمية تضمين مشروع الدمج 
الـــمـــزمـــع، آلـــيـــة مــنــاســبــة لــلــرقــابــة الــشــفــافــة، على 
عــمــل الــمــؤســســة الــكــبــيــرة الــمــحــدثــة، بــمــا يحقق 
الغاية منها، مع لحظ دور المواطن الأساسي 
بــهــذا الــمــجــال، كــونــه هــو الــمــســتــهــدف بالخدمة 

النهائية.
أما أن تتم علمية الدمج تلك، بمعزل عن النقاط 
أعلاه، وغيرها من النقاط الأساسية الأخرى، 
ــــذا يـــعـــنـــي أن الــــمــــؤســــســــة الــــمــــحــــدثــــة، مــهــمــا  ــهـ ــ فـ
كــبــرت وتــعــاظــمــت، ستكون عــاجــزة عــن القيام 
بــمــا هـــو مــطــلــوب مــنــهــا، حــســب الــــقــــرار أعــــاه، 
وســتــبــقــى عــاجــزة أمــــام تــجــار الــقــطــاع الــخــاص 
ومستورديه، سواء بالمنافسة، أو بالاضطرار 
للتعامل معه، من أجل توفير التشكيلة السلعية 
الــازمــة لــاســتــهــاك، مــن قــبــل الــمــواطــنــيــن عبر 
لمتطلباته  رهــيــنــة  بالعمل  ولتستمر  صــالاتــهــا، 
وأهوائه وتحكمه، كما هو حالها اليوم بشكلها 
المنفرد، مع ما يحمله ذلك كله من أوجه منفعة 
مــتــبــادلــة، مــع مــا يــشــوبــهــا مــن أوجــــه فــســاد، تم 
كــشــف بــعــضــهــا، عــبــر بــعــض الــصــفــقــات هــنــا أو 

هناك سابقاً.

هل سيكون مستقبل مؤسسات التدخل الإيجابي أفضل من ماضيها؟
قرر مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية بتاريخ 2016/12/13، إعادة هيكلة 

مؤسسات التدخل الإيجابي »الاستهلاكية والخزن والتسويق وسندس« في مؤسسة 
واحدة كبيرة، تستطيع المنافسة في السوق وتحقق مبدأ التدخل الإيجابي بمعناه 

الحقيقي، بهدف توفير السلع والمواد والمستلزمات كافة، للمواطنين بأسعار منافسة 
في السوق، بعيداً عن الاحتكار.

عجز على الطريقة الليبرالية
أمــــا الــخــشــيــة الـــمـــشـــروعـــة، فـــهـــي: أن تــقــع هــذه 
ليس  بالعجز،  المستحدثة  الكبيرة  المؤسسة 
عــلــى مــســتــوى قــيــامــهــا بــمــهــامــهــا فــقــط، بـــل على 
منها،  المطلوبة  الاقــتــصــاديــة  الريعية  مستوى 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا مـــؤســـســـة ذات طــــابــــع اقـــتـــصـــادي، 
وتــتــعــاظــم ديــونــهــا واســتــحــقــاقــاتــهــا وتشابكاتها 
الــمــالــيــة والإداريـــــــة، ســــواء مـــع الــجــهــات الــعــامــة 
ــأديـــة الــتــزامــاتــهــا  الأخـــــــرى، أو عــلــى مــســتــوى تـ
تجاه عامليها من رواتب واجور واستحقاقات 
وغيرها، ما يزيد من عجزها، وبالتالي ستقوم 
بعرض المزيد من صالاتها للاستثمار من قبل 
القطاع الخاص، بهذه الذريعة، وبالنتيجة تفقد 
استثماراتها وملكيتها الكبيرة تباعاً، وبهدوء، 
وليصبح مــوضــوع الــدمــج المقترح ليس أكثر 
من مقدمة لخصخصة مبطنة لهذه المؤسسات 

القائمة.
ولعل ما يعزز هذه الخشية، هو: أن الحكومة لم 
تعلن براءتها من سياساتها الليبرالية المحابية 

للقطاع الخاص، والمستوردين والمستثمرين 
الكبار، وبالتالي، ما زالت أولويتها قائمة على 
حــمــايــة مــصــالــح هـــــؤلاء، عــلــى حــســاب مــصــالــح 
قطاع الدولة، بمؤسساته وشركاته الإنتاجية 
والـــــخـــــدمـــــيـــــة، والــــمــــواطــــنــــيــــن عـــــمـــــومـــــاً، فـــلـــمـــاذا 
ســيــكــون الـــمـــشـــروع الــمــقــتــرح بـــعـــيـــداً عـــن ذلــك 
التوجه ومفاعيله ونتائجه السلبية المتوقعة، 
مــهــمــا تـــم تــحــمــيــلــه مـــن عــــبــــارات طـــنـــانـــة، تــتــوج 
بعبارات مصلحة المواطن والوطن وغيرها؟ 
فــقــد عــودتــنــا ســيــاســات الــحــكــومــات المتعاقبة، 
على هذا الشكل من التفريط بمصالحنا، حيث 
التي تعترض عمل  المشاكل والصعوبات  أن 
ــــا مــــن مــؤســســات  هـــــذه الـــمـــؤســـســـات، وســـــواهـ
وشــــركــــات، إنــتــاجــيــة أو خــدمــيــة عـــامـــة، ليست 
ــبــــارة عــن  ــيــــدة الــــيــــوم والــــســــاعــــة، بــــل هــــي عــ ولــ
ــيــــاســــات الــســلــبــيــة  ــــمـــــات نـــتـــيـــجـــة تــــلــــك الــــســ ــــراكـ تـ
نفسها، وما لم يتم القطع معها، فإن مستقبل 
هذه المؤسسات والشركات، لن يكون أفضل 

من ماضيها.

ومـــع عـــدم تــوفــر أيـــة وســيــلــة مــن وســائــل 
ــــدام الــــمــــحــــروقــــات،  ــعــ ــ ــئــــة، نـــتـــيـــجـــة انــ ــتــــدفــ الــ
بــــســــبــــب الـــــحـــــصـــــار، بــــــل وحـــــتـــــى الـــحـــطـــب 
نتيجة اختفاء حتى ما تبقى من أشجار 
نتيجة الاقتطاع السابق، والقسم الضئيل 
الــــذي تــبــقــى غــيــر قــابــل لــاشــتــعــال بسبب 
الرطوبة، لجأ الأهالي إلى حرق ما تبقى 
مـــن خـــــزنٍ وكـــــــراسٍ خــشــبــيــة، أو اقــتــاع 
ما تبقى من أبــواب وقوالب من المنازل 
الـــمـــهـــدمـــة، أو مـــن الـــغـــرف الأخــــــرى الــتــي 
ــا تــبــقــى  ــاتــــوا لـــيـــســـوا بـــحـــاجـــةٍ لـــهـــا، أو مــ بــ
مــن ثــيــابٍ وأحــذيــة بــالــيــة، رغــم مــا تسببه 
لــهــم مـــن اخـــتـــنـــاق نــتــيــجــة الــــروائــــح وغـــاز 

الكربون، كون اشتعالها غير كاملٍ.!
كــــمــــا يــــتــــوجــــس أهــــــالــــــي ديــــــــر الـــــــــــزور مــن 
العاصفة القادمة خلال هذا الأسبوع وهم 

لا حيلة لهم ولا قوة.!

ضحايا القذائف والقصف.!
ــلـــة الــــمــــاضــــيــــة، أمـــطـــر  ــيـ ــلـ ــقـ خـــــــال الأيــــــــــام الـ
التنظيم الفاشي الداعشي أحياء المدينة 
الـــمـــحـــاصـــرة بـــعـــشـــرات الــــقــــذائــــف، وذهــــب 
ضحيتها العديد من المواطنين المدنيين 
الأبـــــــريـــــــاء، كــــمــــا طـــــــال الــــقــــصــــف الـــمـــدفـــعـــي 
والجوي  أحياء المدينة الأخرى وريفها، 
ــيــــون ويـــحـــتـــمـــون  ــفــــاشــ حــــيــــث يـــتـــحـــصـــن الــ
ويـــخـــتـــفـــون بـــيـــن الـــمـــدنـــيـــيـــن، مـــمـــا يــجــعــل 
ــيــــن الأبــــــــريــــــــاء ضــــحــــايــــا الــــقــــصــــف،  ــيــ ــدنــ ــمــ الــ
ناهيك عن الممارسات اليومية التكفيرية 

الفاشية.
وفــي الحالتين فقد تــلــون الثلج الأبيض 

بدماء الأبرياء، وأصبح أحمر.! 

الحكومة تتظاهر بالعجز.!
أكثر من سنةٍ ونصف وما تزال الحكومة 
لا تقوم إلا بالنزر اليسير من واجبها، بل 
وتــتــرك الأمــــور لــتــجــار الأزمــــة وللفاسدين 
مــــن الـــمـــســـؤولـــيـــن دون مـــحـــاســـبـــة، ســــواء 
ــيــــن أو بـــحـــيـــاتـــهـــم، وتــتــعــلــل  ــديــــريــ بـــلـــقـــمـــة الــ
بالأزمة والحصار، بينما الفاسدون وتجار 
الأزمة يتنعمون بما ينهبون دون حسيبٍ 
أو رقيبٍ، وتكتفي الحكومة أحياناً بتغيير 
بعض الأشخاص دون أن تحاسبهم، كما 
حـــــدث مــــع مـــحـــافـــظ ديـــــر الــــــــزور الـــســـابـــق، 
أو غــــــيــــــره مـــــــن الـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــن، والأنــــــكــــــى 
مــــن ذلـــــك تــــاحــــق الـــعـــامـــلـــيـــن والـــمـــواطـــنـــيـــن 
الــذيــن تــهــجــروا، أو الــذيــن بــقــوا، بــقــراراتــهــا 

وممارساتها والأمثلة على ذلك كثيرة.

الديريون... الثلج الأبيض اصطبغ بالأحمر.!
يوم الأحد 12/18 هبت عاصفة 
ثلجية، لم تحدث منذ 25 عاماً، 

غطت مدينة دير الزور وريفها، 
ووصلت في بعض المناطق إلى 

سماكة 20 سم وأكثر، مما تسبب 
بموجة برد شديدة، وخاصةً أن جو 

المنطقة قاري وصحراوي، مما فاقم 
شدة البرد.



11قاسيون ـ العدد 790 الأحد 25 كانون الأول 2016  www.kassiounpaper.com

شؤون محلية

ǧǧجيفارا الصفدي

في الأعـــوام السابقة، كانت حجج الــوزارة 
بــالــتــقــنــيــن الــــزائــــد والإنــــقــــطــــاعــــات الــطــويــلــة،  
ــيــــة« على  ــابــ تــتــلــخــص »بــــالإعــــتــــداءات الإرهــ
محطات التحويل وخطوط التوتر العالي 
والاعــتــمــاد على الشبكة فــي التدفئة، بينما 
اخــتــلــفــت الــحــجــج هـــذا الـــعـــام، وتــنــوعــت بين 
عدم توفر الفيول، لتأخر وصول الناقلات، 
وأعـــطـــال فـــي مــصــفــاة بــانــيــاس، إضـــافـــة إلــى 
قضية لــم يتم الكشف عــن تفاصيلها بشكل 
ــتــــوردي  ــيــــن مــــســ ــلـــة بــ واضـــــــــــح، وهـــــــي مـــشـــكـ

الفيول والمصرف المركزي.

تبريرات
وإضافة إلى ما سبق، عزت مؤسسة النقل 
في وزارة الكهرباء مؤخراً، انقطاع التيار 
الكهربائي لساعات طويلة أو أكثر من يوم 
فــي بــعــض مــنــاطــق دمــشــق مــنــهــا: الــقــصــور، 
ــــدوي، الـــقـــصـــاع، الـــــســـــادات، الــعــبــاســيــيــن  ــعـ ــ الـ
ــــي خـــــط تـــوتـــر  وركــــــــن الـــــديـــــن، إلــــــى عـــطـــل فـ
مــتــوســط 66 ك.ف، وراحـــــت تــرمــي الــلــوم 
عـــلـــى الـــمـــواطـــنـــيـــن فـــــي مـــقـــلـــب آخــــــــر، لأنـــهـــم 

يستخدمون التيار في التدفئة ويساهمون 
بزيادة الضغط.

الحكومية،  التبريرات  اختلفت  لكن، »مهما 
هــي فــي الــنــهــايــة تقصير وعــجــز«، عــلــى حد 
تعبير الــبــعــض، الــذيــن أكـــدوا لـــ »قــاســيــون« 
أنـــهـــم »لا يـــنـــتـــظـــرون الـــتـــبـــريـــرات بـــقـــدر مــا 
ــتـــــي لـــــم تـــــــأت مــنــذ  ــ ــنــــتــــظــــرون الـــمـــعـــالـــجـــة الـ يــ

سنوات رغم الوعود«.
عــــــدم الـــــوفـــــاء بــــالــــوعــــود، دفــــــع الـــمـــواطـــنـــيـــن 
لـــلـــبـــحـــث عـــــن حــــلــــول بــــديــــلــــة لــــلــــطــــاقــــة، وفــــي 
ــة، انـــــتـــــشـــــرت ابـــــتـــــكـــــارات   ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ الأعــــــــــــــوام الـ
كــحــلــول بــديــلــة عــن الــكــهــربــاء، وهـــي إضـــاءة 
الليدات والبطاريات والانفيرترات، إضافة 
إلــــى وســـائـــل تــدفــئــة تــعــمــل عــلــى الــبــطــاريــة، 
إلا أن عــدم توفر الكهرباء ســوى ساعتين 
أو ثلاثة فــي الــيــوم، جعل الفائدة مــن هذه 
الحلول غير ممكنةً نتيجة الإستهلاك الكبير  

مقارنة مع توفر التيار اللازم للشحن.

المشكلة بدفء المواطن
كثير من المواطنين لا يملكون سعر مدفأة 
مازوت أو حطب، وأيضاً، هم غير قادرين 
على شراء الوقود غير المتوفر، حتى الغاز 

الـــذي كـــان فــي الــســابــق أحـــد حــلــول التدفئة 
بــالــنــســبــة لــهــم فـــي فــصــل الـــشـــتـــاء، بــــات غير 
مــتــوفــر، وبــالــتــالــي لــم تــبــق ســـوى الــكــهــربــاء 
وســيــلــة لــلــتــدفــئــة بـــمـــقـــدار عــــدة ســـاعـــات في 

اليوم فقط.
الـــجـــهـــات جــمــيــعــهــا الـــتـــي مـــن الــمــفــتــرض أن 
تــقــوم بتوفير الــغــاز والــمــازوت والكهرباء، 
رمت عجزها على الدفء المفقود، فالحجة 
دائماً بعدم توفر هذه المواد، هي: »زيادة 
فــي الطلب نتيجة الاعــتــمــاد على التدفئة«، 
ــنـــــون وخــــاصــــة  ــ ــــواطـ ــمـ ــ ــيــــن لا يــــجــــد الـ ــــي حــ فــ

البسطاء أية وسيلة من تلك الوسائل.

إصلاح على نفقة المتضررين
ــــال الـــعـــامـــة الـــتـــي تــتــحــدث  ــــطـ وعــــــدا عــــن الأعـ
الكهرباء، هناك أعطال يومية  عنها وزارة 
ــــاء نــتــيــجــة عـــدم  ــيـ ــ تــصــيــب الـــشـــبـــكـــة فــــي الأحـ
تأهيلها بالشكل الأمثل لتكون كفيلة بتحمل 
الضغط الحاصل فصل الشتاء، وفــي غالب 
الأحيان وبحسب ما تحدث بها المشتكون 
لــــ »قـــاســـيـــون«، فـــإن اصــــاح هـــذه الأعــطــال 
يـــكـــون عـــلـــى نــفــقــة أهـــــل الــــحــــي، عـــبـــر شــــراء 
كـــابـــات أو مــســتــلــزمــات مـــن الــمــفــتــرض أن 

تقوم الوزارة بتأمينها مجاناً.
لــكــن، حتى اصـــاح الاعــطــال ضمن الأحــيــاء 
ليس بالأمر اليسير، فهذه الأعطال متكررة 
وشــبــه يــومــيــة، مــا دفــع الــطــورائ للاحجام 

حــتــى عـــن الــــرد عــلــى الــهــاتــف فـــي كــثــيــر من 
الأحيان، وقد يضطر أهالي الحي لإحضار 
عامل كهرباء وصيانة العطل مستغنين عن 

جهود عمال الطوارئ.

استغلال صفحات التواصل
رغـــم ســـوء الـــحـــال، إلا أن الـــــوزارة مــازالــت 
تــشــيــد بــإنــجــازاتــهــا وتــطــلــق الـــوعـــود يــومــيــاً 
بتحسين الــوضــع كما كــل عــام، وتعلن بين 
ــــر، عــن مــواعــيــد مــحــددة لذلك  الــحــيــن والآخـ
ــيـــر صــــريــــحــــة، وفـــي  ــلـــى لــــســــان مــــصــــادر غـ عـ

المقلب الآخــــر، تكشف رســمــيــاً عــن تركيب 
محولات بملايين الليرات هنا وهناك، لكن 
دون أثر إيجابي يذكر على الشبكة بشكل 

عام.
ـــــدوا  ــقـ ـــ ـــم »فـ ـــهـــ  وأشـــــــــــــار مــــــواطــــــنــــــون إلـــــــــى أنـــ
الــثــقــة بــالــتــصــريــحــات الـــوزاريـــة بــشــكــل عــام، 
ووزارة الكهرباء بشكل خاص، التي باتت 
مؤخراً تستخدم بعض صفحات التواصل 
الإجــتــمــاعــي ووســـائـــل إعــــام مــعــيــنــة، لقطع 
ــة فــــي مــــحــــاولــــة امـــتـــصـــاص  ــفــ ــزائــ الـــــوعـــــود الــ

الإحتقان الحاصل بين الناس«.

ǧǧعاصي اسماعيل

خلال الاجتماع، تم التطرق للكثير من القضايا 
المتعلقة بالإدارة المحلية، والوحدات الإدارية 
ــائـــل  ــلـــهـــا، حـــســـب مــــا تــــم تـــــداولـــــه عـــبـــر وسـ وعـــمـ
الإعــــام، ولــكــن مــا تمخض الاجــتــمــاع عــنــه، لم 
يخرج عن إطــار السياسات الليبرالية المتبعة 

من قبل الحكومة بالنتيجة!.

التمويل الذاتي
تم الحديث عن تشكيل وحدة اقتصادية معنية 
بالاستثمار بكل وحدة إدارية، وأن يتم تحقيق 
ـــوحــــدات،  ــــذه الـ ـــرات مــتــقــدمــة فــــي عـــمـــل هـ مــــؤشـ
مـــن خــــال تــبــســيــط الإجــــــــــراءات، ووضـــــع آلــيــة 

للاستثمار والتمويل الذاتي.
ــــديـــــث الـــــــــذي خــتــم  ــــحـ وكـــــــــأن بــــمــــضــــمــــون هــــــــذا الـ
بعبارة التمويل الذاتي، ما يشير إلى استنكاف 
التمويل الحكومي المركزي لهذه الوحدات، ما 
يعني تراجع جديد على مستوى دور الدولة 
الــخــدمــي والاجــتــمــاعــي بــشــكــل مــبــاشــر، ودون 
تبطين هذه المرة، ولكنه سيمر مرور الكرام، 
كما غيره من مؤشرات التراجع المعمول بها 
تباعاً، منذ عقود، مع الأخــذ بعين الاعتبار أن 
فقدان التمويل أو محدوديته يعني المزيد من 
الـــمـــعـــانـــاة بــالــنــســبــة لــلــمــواطــنــيــن عــلــى مــســتــوى 
ــالـــــوحـــــدات  ــ ــاطــــة بـ ــنــ ــمــ ــــن الـــــخـــــدمـــــات الــ الــــكــــثــــيــــر مــ
ــــة  ــفـ ــ ــــن الـــتـــزفـــيـــت والأرصـ ــاراً مـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الإداريـــــــــــــة، اعـ
ــانـــة شـــبـــكـــات  ــيـ ــاءً بـــصـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ والإنــــــــــــــارة، ولــــيــــس انـ
الخدمة العامة من ماء وكهرباء وصرف صحي 

وغيرها.

التقييم مقترن بالاستثمار!
ــــوى الـــــنـــــقـــــاشـــــات  ــتــ ــ ــــســ ــــى مــ ــلــ ــ الــــــــافــــــــت أيــــــــضــــــــاً عــ
ــــن الاجــــــــتــــــــمــــــــاع، هـــــــــــو: أن  ــمــ ــ والأحـــــــــــــاديـــــــــــــث، ضــ

ــيـــن أوضـــــحـــــوا أن تــقــيــيــم أيــــــة وحــــدة  ــاركـ الـــمـــشـ
إداريــــــة يــعــتــمــد عــلــى مــــدى تــحــقــيــقــهــا تــقــدمــاً في 

مجال الاستثمار!.
في غياب تــام للحديث عن التقييم الأهــم على 
مــســتــوى مــا تــنــجــزه هـــذه الـــوحـــدات مــن مــهــام، 
عــلــى مــســتــوى الــخــدمــات الــمــقــدمــة للمواطنين، 
وهــي الأســاس أصــاً وفــق التشريع والقانون 

الناظم لعملها ومهامها وواجباتها.
ليس ذلك فقط، بل أنه على كل محافظة إعادة 
الـــنـــظـــر بــجــمــيــع الأمـــــــاك الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا جــمــيــعــهــا، 
وكـــــأن تــلــك الأمــــــاك أصــبــحــت عــبــئــاً عــلــى هــذه 
الوحدات الادارية والمحافظة، وبالتالي يجب 

اعادة النظر بها وفقاً لذلك.
ــــادة  ولـــكـــن وفـــــق أي مـــنـــظـــور ســتــتــم عــمــلــيــة إعـ

النظر بالأملاك التابعة؟ 
الـــجـــواب، هــو حــكــمــاً وفـــق مــنــظــور الاســتــثــمــار، 
الذي سيقيم عمل الوحدات من خلاله، والذي 
ــــل تــمــويــلــهــا  ســتــعــمــل مــــن خــــالــــه أيــــضــــاً مــــن أجــ

الذاتي وتغطية نفقاتها.
ــيـــس  ــــة رئـ ــــاسـ ــــرئـ ــد غــــــــاب عــــــن الــــحــــاضــــريــــن بـ ــقــ لــ
الــحــكــومــة، أن تــلــك الأمـــــاك الــتــي يــتــم الــحــديــث 
عــنــهــا وكــأنــهــا عــــبء واجـــــب الــتــعــامــل مـــعـــه، هي 
بــالــوحــدة  أو  أمـــاك خــاصــة بالمحافظة  ليست 
ــــة المعنية، بــل هــي أمـــاك عــامــة بـــإدارة  الإداريـ
هــذه الــوحــدات، وليس مــن صلاحياتها العبث 
والتفريط بها، سواء تحت مسميات الاستثمار 

أو تحت ذرائع التمويل وغيرها.

وجوب مشاركة رجال الأعمال!
بــعــد كــل ذلـــك لــم يــقــف الــحــديــث عــنــد هـــذا الــحــد، 
بـــل تـــم الــحــديــث أيـــضـــاً عــلــى أنـــه يــجــب عــلــى كل 
محافظ استقطاب رجال الأعمال ومشاركتهم 
بــالاســتــثــمــار وتــقــديــم الــتــســهــيــات الـــازمـــة في 

المجالات جميعها.

الوعد السنوي: أزمة الكهرباء ستحل قريباً!
وصلت ساعات تقنين الكهرباء في دمشق  وريفها، إلى أكثر من 16 ساعة في 
اليوم في بعض المناطق، بينما انقطع التيار في مناطق أخرى لأيام متتالية.

وجوب الاستثمار مع رجال الأعمال!
تم عقد اجتماع المجلس الأعلى للإدراة المحلية بتاريخ 2016/12/22، برئاسة 

رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزير الإدراة المحلية والبيئة، ورئيس هيئة التخطيط 
والتعاون الدولي، وأمين عام رئاسة مجلس الوزراء، ورئيس المجلس الاستشاري فيها، 

بالإضافة للمشاركين بالاجتماع.

لــــتــــضــــح الــــــــصــــــــورة الــــنــــهــــائــــيــــة الــــمــــطــــلــــوبــــة مـــن 
المشاركة  بالنتيجة، وهـــي وجـــوب  الاجــتــمــاع 
مع رجال الأعمال في الاستثمارات، مع تقديم 

كل التسهيلات وفي جميع المجالات.
مـــــا يـــعـــنـــي بـــالـــعـــربـــي الـــفـــصـــيـــح، فـــســـح الـــمـــجـــال 
أمــــام حــيــتــان الاســتــثــمــار الــخــاص لــغــزو جميع 
الــمــلــكــيــات الـــعـــامـــة بـــــــإدارة الــــوحــــدات الإداريــــــة 
ــا تــشــاء  والـــمـــحـــافـــظـــات جــمــيــعــهــا، لــتــفــعــل بـــهـــا مــ
ومـــا يــحــلــو لــهــا مــن مــشــاريــع، تـــدر لــهــا الأربــــاح 
على حساب المواطنين وخدماتهم ووجائبهم 

ومتنفساتهم.

دور الحكومة الراعي!
لــم يــغــب عــن الاجــتــمــاع دور الــحــكــومــة الــراعــي 
والمكمل لهذه المهمة التي تم تكليف الوحدات 
الإدارية بها، حيث تم الإعلان عن أن الحكومة 
جــــاهــــزة لإصـــــــدار الـــتـــشـــريـــعـــات جــمــيــعــهــا، الــتــي 
تسهم في دعم هذه المشاريع ومنح القروض 
والـــدعـــم الــمــالــي والإعــــامــــي لــتــكــون الـــوحـــدات 

الإدارية وحدة اقتصادية رابحة.
ــــح وفـــاضـــح لــمــفــهــوم الــريــعــيــة  فـــي تــظــهــيــر واضـ
والـــربـــح الـــتـــي تــعــتــمــدهــا الــحــكــومــة بــســيــاســاتــهــا 

الــلــيــبــرالــيــة الــمــعــتــمــدة، الــمــمــالــئــة لــلــمــســتــثــمــريــن 
والتجار والسماسرة.

حيث من المفترض أن ربح الوحدات الادارية 
يتمثل أولًا وآخــراً بسد الاحتياجات المطلبية 
والـــخـــدمـــيـــة لــلــمــواطــنــيــن، مــــع تـــوفـــيـــر الــتــمــويــل 
الــازم من أجل تحقيق ذلــك، دونــاً عن مفهوم 
ــــذي يتم  حـــســـاب الـــربـــح والـــخـــســـارة الــضــيــق الـ
التعامل به من قبل التجار والسماسرة، وليس 
بــمــقــدار مـــا تــجــنــيــه تــلــك الـــوحـــدات مـــن عــائــدات 
اســتــثــمــاريــة، عــلــى حــســاب هــــؤلاء ومعيشتهم 
ومــتــطــلــبــاتــهــم، لــمــصــلــحــة حــفــنــة مـــن الــمــتــنــفــذيــن 

والسماسرة والمستثمرين والفاسدين.
ــــن ربــــح  ــتــــم الــــحــــديــــث عــ ومـــــــن الــــمــــؤســــف أن يــ
ــلــــدولــــة عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــخــــدمــــات  وخــــــســــــارة لــ
المقدمة لمواطنيها، خاصة وأن خزينتها تملأ 
مــــن جــيــوبــهــم أصـــــــاً، فــيــمــا يـــتـــم غــــض الـــطـــرف 
عــن جيوب وأربـــاح كبار التجار والسماسرة 
ــيــــر مـــن  ــثــ والــــــمــــــســــــتــــــورديــــــن، الــــمــــعــــفــــيــــيــــن مـــــــن كــ
التشريعات  بحكم  والضريبية  المالية  الأعــبــاء 
والــقــوانــيــن الــلــيــبــرالــيــة الــمــعــمــول بــهــا، بــل ويتم 
ــــم مــــا زالـــــوا  ــاً، وهـ ــ مــنــحــهــم الــكــثــيــر أيــــضــــاً وأيـــــضـ

يقولون: هل من مزيد؟!.
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شؤون اقتصادية

)الدعم الاجتماعي(: 

فقاعة كبيرة في موازنة 2017..

إن الدعم الاجتماعي على أوراق موازنة العام الحالي سيبلغ رقماً قياسياً: 1870 مليار ليرة، ويعادل 70% من الموازنة. فكيف، وأين، وما هو؟! 
وهل يعقل؟! 

سيبلغ الدعم الاجتماعي، أو مبلغ تثبيت 
الأسعار، رقماً إجمالياً 1870 مليار ليرة، 
هـــكـــذا تـــقـــول مــــوازنــــة عــــام 2017، وهـــذا 
الــرقــم الـــذي يــعــادل: 3.97 مــلــيــار دولار 
بسعر صــرف الــمــوازنــة 470 سيتوزع: 
بين ما هو ضمن الموازنة بنسبة %22 
ومــبــلــغ 423 مــلــيــار لـــيـــرة، وبـــيـــن مـــا هو 
خــارجــهــا، تــحــتــفــظ بـــه الــحــكــومــة وتنفقه 

على وجهات الدعم المختلفة.
في العام الماضي 2016، كانت الحكومة 
ــيـــار لــيــرة  ــلـ ــلـــغ: 973 مـ ــبـ قــــد خـــصـــصـــت مـ
للدعم وتثبيت الأسعار، وكان يعادل في 
العام الماضي: 3.89 مليار دولار بسعر 
صــرف موازنة 2016: 250 ليرة مقابل 

الدولار.
وعليه، يكون رقم الدعم الاجتماعي هو 
الــرقــم الــوحــيــد الـــذي لــم ينخفض إذا ما 
ــالــــدولار، ولــكــن فــعــلــيــاً هـــل هــنــاك  قــيــس بــ

دعم؟!

ألم »يتعقلن الدعم«؟!
ــــرر الـــحـــكـــومـــة،  ــكـ ــ كـــمـــا يـــعـــلـــم الـــجـــمـــيـــع، وتـ
فإن المحروقات، والكهرباء هي الوزن 
الأكبر دائماً في مبلغ تثبيت الأسعار، أو 
الدعم في الموازنة، ولكن منذ أن قامت 
الــحــكــومــة بــتــحــريــر أســـعـــار الــمــحــروقــات، 
ونــقــلــهــا إلـــى مــســتــويــات الــســعــر الــعــالــمــي، 
ــيـــارات الـــمـــوضـــوعـــة فــي  ــلـ ــمـ ــئـــات الـ ــــإن مـ فـ
بندي دعم المحروقات، ودعم الكهرباء، 

أصبحت غير مفهومة.

فكيف تتحرر الأسعار، وتقل مشتريات 
المحروقات، ويزداد التقنين الكهربائي، 
ويـــعـــلـــن ويـــنـــفـــذ شــــعــــار »عـــقـــلـــنـــة الــــدعــــم«، 
وبــالــمــقــابــل ويــرتــفــع رقـــم الــدعــم إلـــى رقــم 
1870 مـــلـــيـــار عـــلـــى صـــفـــحـــات الـــمـــوازنـــة، 
ليتضاعف عن رقم العام الماضي مقاساً 

بالليرات السورية؟!
نستطيع القول: أن هذا الأمــر المخالف 
للمنطق، له منطق محاسبي مــا، فالرقم 
الــكــبــيــر الـــــوارد فــي الــمــوازنــة، هــو تــراكــم 
الخسائر أو الدعم السابق، هذا بالنسبة 
للكهرباء، وهو أيضاً وللمفارقة إيرادات 
شركة محروقات التي تسجل خسائراً!

417 مليار أم 145 مليار 
للكهرباء؟!

ــم الــكــهــربــاء فـــي 2017 ســيــبــلــغ: 417  دعــ
مليار ليرة، وفق الموازنة وهو يسمى 
خسائر مـــدورة، أي أنــه يحوي خسائر 
العام الماضي من دعم الكهرباء، والتي 
بلغت بحسب موازنة 2016: 326 مليار 
لــيــرة، مــا يعني أن دعـــم الــكــهــربــاء للعام 

الحالي لن يتعدى 145 مليار ليرة.
وهذا كله مرهون طبعاً، باعتبار أن هذا 
ــتـــي 2015-  الـــدعـــم الــمــســجــل فـــي مـــوازنـ
2016 يـــدفـــع بــالــكــامــل! فــقــد يـــكـــون مبلغ 
ــــي الـــعـــام  ــيــــرة الـــمـــســـجـــل فـ 326 مـــلـــيـــار لــ

الماضي غير منفق فعلياً..
فــعــلــى ســبــيــل الــمــثــال، دعـــم الــكــهــربــاء في 
عــام 2015 زاد عن 400 مليار ليرة في 

قاسيون تبحث في 
آخر ملف من ملفات 

موازنة 2017 وهو 
رقم مخصصات الدعم 

الاجتماعي أو تثبيت 
الأسعار..

أرقـــــام الـــمـــوازنـــة، بــيــنــمــا الإنـــفـــاق الــفــعــلــي 
عــلــى مـــحـــروقـــات الــكــهــربــاء الــمــنــتــجــة في 
عام 2015 لم يتجاوز: 224 مليار ليرة. 
مع التذكير بــأن المحروقات هي الكلفة 
ــــي إنـــتـــاج  ــــن 85% فـ ــيـــة بـــأكـــثـــر مـ الـــرئـــيـــسـ
الكهرباء، وفي دعمها كذلك. وهذا يعني 
أن الكلفة هي نصف الدعم تقريباً، وأن 
الــبــاقــي مـــن 400 مــلــيــار لــدعــم الــكــهــربــاء، 

مفقود.
وإذا مـــا كـــان إنـــتـــاج عـــام 2016 أقـــل من 
إنتاج عام 2015 بنسبة 18% على الأقل، 
فهل ستكون هذه المبالغ منفقة فعلياً؟! 
وبــأحــســن الــنــوايــا والأحــــــوال، فـــإن مبلغ 
417 مــلــيــار لــيــرة دعـــم كــهــربــاء، هــو رقــم 
مـــضـــخـــم، بـــأعـــبـــاء الأعــــــــوام الـــســـابـــقـــة، أي 
لن يتم صرفه في العام الحالي، ومبلغ 
الــدعــم الــفــعــلــي ســيــكــون 145 مــلــيــار ليرة 

تقريباً.

 الإيرادات في محروقات.. 
خسائر ودعم!

ــــود الــــــــدعــــــــم، هـــو  ــنــ ــ الـــــــرقـــــــم الأكـــــــبـــــــر فـــــــي بــ
الــخــســائــر الــتــقــديــريــة لــشــركــة مــحــروقــات 
والتي ستبلغ: 730 مليار ليرة تقريباً، 

ونسبة 39% من الدعم المعلن عنه.
يسمي بيان الموازنة هذا الرقم )خسائر 
ــة مـــــــــحـــــــــروقـــــــــات(، ثـــم  ــ ــركــ ــ ــــشــ ــة لــ ــ ــريــ ــ ــديــ ــ ــقــ ــ تــ
يوضح، بأنه ناجم عن تحويل فروقات 
الأسعار للمشتقات النفطية، الإيــرادات، 
ــلــــدولــــة، لــتــغــطــيــة  ــنـــة الــــعــــامــــة لــ ــــى الـــخـــزيـ إلــ

الالـــــــتـــــــزامـــــــات الــــمــــتــــرتــــبــــة، والــــــتــــــي تـــقـــرر 
اقتطاعها من فروقات أسعار المشتقات 

النفطية.
ــــذه الأمــــــــوال تــســجــل فــي  مــــا يــعــنــي أن هـ
ــفـــاق عــلــى أنــهــا دعــــم لخسائر  جــانــب الإنـ
شــركــة مـــحـــروقـــات، وتــســجــل فـــي جــانــب 
الإيرادات على أنها إيرادات من فروقات 
الأسعار، أي أن النسبة الأكبر من مبلغ 
ــذكــــور، أصــبــحــت  ــمــ ــاعـــي الــ ــتـــمـ الــــدعــــم الاجـ
مــغــطــاة مــن إيـــــرادات شــركــة مــحــروقــات، 

وتسجل خسائر عليها!
فـــشـــركـــة مـــحـــروقـــات فــــي الـــنـــصـــف الأول 
ــالـــي، حــقــقــت أربـــــاحـــــاً، مــن  مــــن الــــعــــام الـــحـ
وقــدرت  كلفة مشترياتها،  لقاء  مبيعاتها 
قاسيون هــذه الأربـــاح بما يــقــارب: 160 
مليار ليرة، بمشتريات بلغت 223 مليار 
ليرة، ومبيعات 383 مليار ليرة. ووزير 
النفط السابق كــان قد صــرح منذ نهاية 
عــام 2015 بــأن شركة مــحــروقــات، ومع 
ــــى تــحــقــيــق  ــم، قــــد انـــتـــقـــلـــت إلــ ــ ــدعـ ــ عــقــلــنــة الـ

فائض، وليس دعم!
ورغـــــــــــــم وجـــــــــــــود هــــــــــذه الأربــــــــــــــــــــاح، فـــــإن 
ــــود دعـــمـــهـــا  ــنـ ــ ــة تـــضـــيـــف إلـــــــى بـ ــ ــــوازنــ ــمــ ــ الــ
مبلغ: 177 مليار ليرة لدعم المشتقات 

النفطية.
الــنــســبــة الــعــظــمــى مـــن بــنــود الـــدعـــم في 
الموازنة والتي تصل إلى 1870 مليار 
بمقدار 417  فالكهرباء  ليرة مضخمة! 
مليار ليرة، هي تراكم لسنوات سابقة، 
وقد يكون منها 145 مليار ليرة فقط 

النسبة العظمى 
من بنود الدعم 

في الموازنة 
والتي تصل إلى 
1870 مليار ليرة 

مضخمة!
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 موازنة 2017.. 
ما قلّ ودلّ!

ǧǧعشتار محمود

لا يــــــعــــــول الـــــكـــــثـــــيـــــرون عـــــلـــــى مــــــوازنــــــة 
ــــام مــعــلــنــة وليست  الــحــكــومــة، لأنــهــا أرقـ
بــــالــــضــــرورة مـــبـــالـــغ مـــنـــفـــذة، طـــالـــمـــا أن 
الحكومة لا تُصدر قطع موازناتها، أي 
ما أنفقته فعلياً في نهاية الــعــام. ولهذا 
ــعــــارات  ــــن الــــشــ دلالــــــــة واحـــــــــــدة، تــــأتــــي مـ
الــحــكــومــيــة، كــضــبــط الـــنـــفـــقـــات، وعــقــلــنــة 
المعبرة  المفردات  الدعم، وغيرها من 
عن سياسة تقليص إنفاق جهاز الدولة 
ــاجــــات  ــلــــى حــ ــــن الـــــــمـــــــوارد الـــــعـــــامـــــة، عــ مــ
الإنـــفـــاق الاجــتــمــاعــي، واســتــثــمــار جهاز 
الــدولــة الاقــتــصــادي، أي مساهمته في 
ــتــــصــــادي، اســـتـــثـــمـــاراً  عــمــلــيــة الـــنـــمـــو الاقــ

واستهلاكاً عاماً. 
الــحــقــيــقــيــة  بـــــــالأرقـــــــام  الـــــمـــــوازنـــــة  أولًا: 
تــتــراجــع عــامــاً بــعــد عـــام، وهـــي فــي هــذا 
الـــــعـــــام ثـــلـــث قـــيـــمـــتـــهـــا الـــفـــعـــلـــيـــة فـــــي عـــام 
2010، وثــانــيــاً: الــمــوازنــة تـــدل عــلــى أن 
ــــة أن  ــــدولـ الـــحـــكـــومـــة لا تــــريــــد لـــجـــهـــاز الـ
يساهم في الإنفاق، إلا بما نسبته 20 
% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي، 
بينما قرابة 80% من الناتج تتحكم بها 
السوق، وتوزعها، وهــو أمــر يتناقض 
مع ضـــرورات ظــروف أزمــة اقتصادية 
ــتــــي تـــشـــهـــدهـــا  ــالــ ــيــــة عــــمــــيــــقــــة، كــ ــاســ ــيــ وســ

سورية.
وثــــــالــــــثــــــاً: الــــمــــبــــالــــغ الــــمــــتــــنــــاقــــصــــة فـــعـــلـــيـــاً 
لــلــمــوازنــات الــعــامــة، تنفق بطريقة غير 
ــالــــة، وأدل أمــــــر عـــلـــى هـــــــذا، هـــــو أن  فــــعــ
حــصــة الــقــطــاعــات الــمــنــتــجــة مــن زراعــــة، 
وصناعة، وبناء، والخدمات، الرئيسية 
المرتبطة بها، من كهرباء، غاز، ونقل، 
ومــــيــــاه، لا تـــزيـــد عــــن 8 % مــــن نــفــقــات 
ــلـــى الــصــحــة  ــــة. أمــــــا الإنـــــفـــــاق عـ الـــــمـــــوازنـ
والــتــربــيــة والــتــعــلــيــم فــا تــتــجــاوز نسبة 
11% من نفقات الموازنة، ويعود منها 
قرابة 16 ألف ليرة للمواطن السوري 

سنوياً! 
ورابعاً: الإيرادات العامة القليلة، تبدو 
مخفضة بشكل مقصود، وأدل أمر على 
ذلــــك، هـــو تــوقــعــات الــحــكــومــة لــضــرائــب 
الــــدخــــل وتــــحــــديــــداً الأربـــــــــاح، والــــتــــي لــن 
تبلغ أكثر من 70 مليون دولار، بينما 
تقديرات الضريبة بناء على الناتج في 
الــمــنــاطــق الــخــاضــعــة لــلــســيــطــرة تــقــارب 

2,3 مليار دولار!
وخامساً: يأتي الدعم الاجتماعي، رقم 
مضخم بطريقة محاسبية، بينما فعلياً 
ســـيـــاســـة عــقــلــنــة الــــدعــــم، قــلــصــت نــفــقــات 
الــدعــم الــكــبــرى كــلــهــا، وتــحــديــداً بــعــد أن 
والكهرباء،  المحروقات،  أسعار  رفعت 
النفقات!  إنتاجها لتقليص  مع تقليص 
ويـــنـــبـــغـــي هـــنـــا أن نــــطــــرح ســــــــؤال: أيـــن 
ــالــــغ  ــبــ يــــــذهــــــب الـــــــجـــــــزء الأكـــــــبـــــــر مـــــــن الــــمــ
المضخمة، والتي تصل إلى 3,9 مليار 

دولار؟!.
الموازنة، هي التعبير الأكثر وضوحاً، 
الـــــــدولـــــــة  دور  ــــم  ــيـ ــ ــــجـ ــــحـ تـ ــــة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ عـ عـــــــــن 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، إلـــــــــى حـــد 
ــآلـــة، وإذا كــــان لا بـــد أن نــتــســاءل  الـــضـ
لــــمــــاذا؟ فـــالـــجـــواب أصـــبـــح واضــــحــــاً، إن 
دور مؤسسات جهاز الدولة، مناقض 
ــــن طـــريـــقـــهـــا،  ــــذ مـ ــــأخـ لـــــــدور الـــــســـــوق، ويـ
ــــة  ــهــــاز دولـ وقـــــــوى الـــنـــهـــب يـــنـــاســـبـــهـــا جــ
إشرافي، يدير الموارد العامة، بالشكل 
الذي يعزز عمل قوى الربح الكبير، أو 

بأسوأ الأحوال لا يعرقلها..

دعم، وخسائر محروقات هي إيراداتها 
بـــمـــقـــدار 730 مــلــيــار لـــيـــرة تـــقـــريـــبـــاً، أي 
ليست دعــم، ودعــم المشتقات النفطية 
مسجل بمقدار 177 مليار لــيــرة، بينما 
مــحــروقــات حققت أربـــاحـــاً تــقــارب 160 
ــنــــصــــف الأول مــن  الــ ــــي  ــــرة فــ ــيـ ــ لـ ــار  ــيــ ــلــ مــ

!2016
ــيـــرة  لـ ــار  ــيــ ــلــ ــلــــغ: 1377 مــ ــبــ ومـــــــن أصـــــــل مــ
ــــد لا يـــكـــون  ــــات، قـ ــــروقـ ــــحـ ــمـ ــ ــلـــكـــهـــربـــاء والـ لـ
ــعــــام ســــــوى: 322  الــــدعــــم الــفــعــلــي لـــهـــذا الــ
مــلــيــار لـــيـــرة، 145 مــنــهــا لــلــكــهــربــاء، و177 
للمشتقات النفطية، وهــذا قد يكون وقد 
لا يـــكـــون، طــالــمــا أن مـــحـــروقـــات رابـــحـــة، 

والكهرباء مقننة!

هل سنستورد أكثر من 6 مليون 
طن طحين؟!

ــيــــر أيـــــــضـــــــاً، هــــــو رقــــــــم الــــدعــــم  ــثــ الــــــرقــــــم الــــمــ
الــتــمــويــنــي، والــــذي تــوصــلــه الــحــكــومــة في 
هـــذا الــعــام إلـــى 467 مــلــيــار لــيــرة تــقــريــبــاً، 
مــنــهــا 398 مــلــيــار لــيــرة لــلــدقــيــق، والــبــاقــي 
ــــرز، بـــزيـــادة 297 مــلــيــار ليرة  للسكر والـ

عن مخصصات عام 2016.
وإذا ما دققنا في رقم دعم الدقيق والبالغ 
فــــإن مــبــلــغــاً  قــــرابــــة: 846 مــلــيــون دولار، 
كهذا كفيل باستيراد: 6.4 مليون طن من 
الطحين المستورد وحوالي 6,8 مليون 

طن من القمح، بالأسعار العالمية، وأعلى 
مــــن حــــاجــــات الاســـتـــهـــاك الــــســــوري قــبــل 
الأزمــــة، وتــراجــع عـــدد الــســكــان المقيمين 
في سورية عندما كنا نستهلك قرابة 2.7 

مليون طن.
أي أنــنــا إذا أردنــــا ان نــســتــورد حاجاتنا 
كلها من الدقيق، والبالغة أٌقل 2.7 مليون 
طن، فإن التكلفة يجب أن تقارب 356- 
 170 حــــوالــــي  أي  دولار،  ــيـــون  ــلـ مـ  360
ــيـــرة، فــمــا تــفــســيــر أكـــثـــر مـــن 500  مــلــيــار لـ

مليون دولار إضافية؟!
كــيــف تــضــع الــحــكــومــة رقــــم 846 مــلــيــون 
دولار لدعم الدقيق؟! وعلى أي أساس؟! 
هل سنستورد أكثر من ضعفي حاجاتنا 
قبل الأزمــة من الطحين الجاهز؟ أم أننا 
ســـنـــســـتـــورد بـــأكـــثـــر مـــــن ضـــعـــفـــي الــتــكــلــفــة 

العالمية؟!
كــان مــديــر المطاحن قــد صــرح فــي بداية 
مـــن  الــــــــواحــــــــد  ــــن  ــــطــ الــ ــة  ــفــ ــلــ كــ بـــــــــأن   ،2016
ــيــــرة، وفـــق  لــ الــطــحــيــن تـــبـــلـــغ: 107 آلاف 
موازنة المطاحن لعام 2016، أي حوالي: 
428 دولار للطن، بسعر صرف الموازنة 

250 في 2016.
فإذا ما كانت تكلفة القمح المستورد في 
شهر 11-2015، عندما توضع الموازنات 
قــد بلغت 160 دولار لــلــطــن، أي حــوالــي 
37% مـــن الــتــكــلــفــة، فــمــا هـــي قـــرابـــة ثلثي 

التكلفة المتبقية ليصل مبلغ التكلفة لطن 
للطن! هل  المحلي 428 دولار  الطحين 
تـــوصـــل تــكــالــيــف الـــنـــقـــل، وتــكــالــيــف أجـــور 
العمال في سورية، ومستلزمات العملية 
من نفقات وقــود وغيرها، كلفة الطحين 
المحلي لتكون أعلى من الدقيق العالمي 

بمرة ونصف؟!
فـــهـــل تــــكــــون هـــــذه الـــتـــكـــالـــيـــف الــمــضــخــمــة، 
لــــلــــطــــن، هـــــي الــــســــبــــب فـــــي إيـــــصـــــال الــــدعــــم 
إلـــــى مــــا يـــفـــوق 800 مـــلـــيـــون دولار فــي 
ــــة؟! وأيــــــن تـــذهـــب هـــــذه الــمــبــالــغ  ــــوازنـ ــمـ ــ الـ

المضخمة؟!
إن أرقــــــــام الــــتــــقــــديــــرات الـــواقـــعـــيـــة لـــلـــدعـــم، 
ــكـــون مــخــفــفــة  الـــــــــواردة فــــي الـــشـــكـــل، قــــد تـ

أيضاً بناء على التالي:
 دعـــم الــمــحــروقــات الــمــقــدر بـــ 177 مليار 
ليرة، قد لا يكون مــوجــوداً فعلياً، لكون 
شركة محروقات تحقق أرباحاً من مبيع 
المحروقات بلغت 160 مليار ليرة تقريباً 

في نصف 2016.
 دعم الكهرباء المقدر بـ 145 مليار ليرة، 
ــمـــد عــــلــــى حــــجــــم الـــتـــقـــنـــيـــن وتـــوقـــيـــف  ــتـ ــعـ يـ

المحطات نتيجة عدم توفر الوقود!
ــنــــاديــــق الـــمـــعـــونـــة  ــلـــغ صــ افــــتــــرضــــنــــا أن مـــبـ
ــم الــــــزراعــــــي، ودعــــم  ــ ــدعـ ــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والـ
الــســكــر والأرز، رقـــم فــعــلــي كــمــا ورد في 

الموازنة. 

صناديق دعم: معونة - زراعي 
- سكر ورز

الدقيق التمويني

الكهرباء

محروقات

94
94

170
398

145
417

177

ملاحظات
إن أرقام التقديرات الواقعية للدعم، الواردة في الشكل، قد تكون مخففة أيضاً بناء على التالي:

1-دعــم المحروقات المقدر بـ 177 مليار ليرة، قد لا يكون مــوجــوداً فعلياً، لكون شركة محروقات تحقق أربــاحــاً من مبيع 
المحروقات بلغت 160 مليار ليرة تقريباً في نصف 2016.

2- دعم الكهرباء المقدر بـ 145 مليار ليرة، يعتمد على حجم التقنين وتوقيف المحطات نتيجة عدم توفر الوقود!
3-افترضنا أن مبلغ صناديق المعونة الاجتماعية، والدعم الزراعي، ودعم السكر والأرز، رقم فعلي كما ورد في الموازنة. 

مليون $ 

مليون طن

$ - طن

846 مليون دولار رقم 
دعم الدقيق التمويني في 
موازنة عام 2017، حيث 

بلغ 398 مليار ليرة، 
بسعر صرف 470 في 

الموازنة.

إن مبلغ دعم الدقيق 
التمويني المذكور في 

الموازنة كاف لاستيراد 
حوالي 6,4 مليون طن من 

الدقيق بالسعر العالمي 
في شهر 2016-11: 132 

دولار للطن.

إن كلفة طن الطحين 
المحلي في موازنة 2016 

بلغت 107 آلاف للطن، 
أي حوالي 428 دولار 

في حينها، وهي أعلى 
من سعر العالمي للقمح 

حينها بمقدار 268 دولار 
للطن!
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شؤون اقتصادية

فما الــذي يعنيه أن تفلس مؤسسة التأمينات 
الاجتماعية، أو تتعثر سيولتها لحد استثنائي؟! 
إنه يعني أن مجمل حصص الأجور المقتطعة 
والمتراكمة قــد أصبحت مــوزعــة بين زواريــب 

الحكومة، التي لا تسعف محتاج..
المبلغ الأكبر من أموال التأمينات الاجتماعية، 
ــام، الـــتـــي لا  ــعــ مــــوجــــود لـــــدى جـــهـــات الـــقـــطـــاع الــ
الاجتماعية، على  التأمينات  تسدد مستحقات 
الـــرغـــم مـــن أن هـــذه الأمـــــوال أنــهــا مقتطعة من 
رواتب وأجور العاملين، وأكثر من 260 مليار 
لــيــرة هــو ديـــن الــجــهــات الــعــامــة الـــذي يــجــب أن 

تسدده للمؤسسة.
المبلغ الآخر، هو: أموال التأمينات على وزارة 
ــعـــام، حــيــث أن  الــمــالــيــة، عــبــر صـــنـــدوق الـــديـــن الـ
الصندوق الذي من المفترض أن يحصل على 
أمواله من المصرف المركزي، ويوزع للجهات 
الــحــكــومــيــة وفــــق خــطــط الـــديـــن الــــعــــام، وإنـــفـــاق 
الموازنة المقر، قد حصل على 225 مليار ليرة 
من أمواله من التأمينات الاجتماعية، ولم تعاد 

هذه الأموال، بل يتم الحديث عن إطفائها.
أمــــا الـــيـــوم فــقــد وصـــلـــت الــمــؤســســة إلــــى إنــفــاق 
25 مليار ليرة من مبلغ الاحتياطي البالغ 40 

مليار ليرة فقط.
يضاف إلى هذا أن التأمينات تدفع للمتقاعدين 
ــتـــعـــويـــض الـــمـــعـــيـــشـــي، الــــتــــي يــفــتــرض  ــالـــغ الـ ــبـ مـ
أن تــقــوم وزارة الــمــالــيــة بــدفــعــهــا، وهــــي أيــضــاً 

الاجتماعية على وزارة  للتأمينات  مستحقات 
المالية.

اقتراحات المجلس كانت، بضرورة أن يقوم 
صندوق الدين العام بضمان أمــوال التأمينات 
الاجتماعية، ويضمن ســداد مستحقات العمال 
مــــن رواتــــــــب تـــقـــاعـــديـــة وتـــعـــويـــضـــات، فــــي حـــال 
أن احــتــيــاطــي الــمــؤســســة وســيــولــتــهــا الــحــالــيــة 

استمرت في الانتكاس.

)موجة التغيير السريع(
مــــن الــطــبــيــعــي أن تـــتـــراجـــع مـــــــوارد الــتــأمــيــنــات 
الاجــتــمــاعــيــة فـــي الأزمـــــة، بــعــد تــســريــح الــعــمــال، 
وتوسع كبير في القطاع غير المنظم -الــذي 
يشمل أكثر من 60% من النشاط الاقتصادي 
فـــي ســـوريـــة الـــيـــوم، وفــــق بــعــض الــتــقــديــرات- 
ــيـــر فـــــي الــقــيــمــة  ــبـ ــكـ ــــع الـ ــــراجـ ــتـ ــ ــــة إلـــــــى الـ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
الــحــقــيــقــيــة لــــأجــــور، الـــتـــي تــقــتــطــع مــنــهــا أمــــوال 
الـــتـــأمـــيـــنـــات، ولـــكـــن مـــن غــيــر الــطــبــيــعــي أن تتم 
عملية منظمة لعدم تسديد أموال التأمينات من 
قــبــل جــهــات الــقــطــاع الــعــام، ومـــن قــبــل صــنــدوق 
الـــديـــن الـــعـــام، لإفــقــادهــا الــســيــولــة، ودفــعــهــا إلــى 

الإنفاق من الاحتياطي الضئيل.
ثــم مــــاذا عــن اســتــثــمــارات الــمــؤســســة لأمــوالــهــا، 
فـــي الـــمـــصـــارف الـــخـــاصـــة والـــعـــامـــة كــبــنــك قــطــر، 
والبنك الدولي الإسلامي، والمصرف العقاري 
والــتــجــاري؟! أيــن الحصص والــعــوائــد العائدة 

التأمينات الاجتماعية.. مهددة بالإفلاس؟!
)التأمينات على وشك الإفلاس(.. هذا ما حذر منه أعضاء في المجلس العام لاتحاد 

العمال، الذي انعقد في دمشق بتاريخ 18-19 من الشهر الحالي، حيث حذروا من أن 
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على وشك الإفلاس نتيجة ضياع أموالها بين 

جهات كثيرة.

رئيس مجلس الوزراء، ووزراء 
الحكومة في اجتماعهم مع 

نقابات العمال في مجلسهم 
العام، وضحوا للعمال 

الصعوبات التي تكتنف عملية 
تمويل توليد الكهرباء، )فإنتاج 
الكهرباء يومياً يحتاج إلى مليار 

ليرة(!

مليار ليرة يومياً تعني 365 مليار 
ليرة سنوياً، وهل هذا مبلغ كبير؟! 
إنه يعادل اليوم: 775 مليون دولار 
تقريباً، بسعر صرف الموازنة لعام 
الــــــدولار،  مــقــابــل  لـــيـــرة   470 :2017
وهـــو يــعــادل نــســبــة 12% مــن نفقات 
الـــــذي  الـــــعـــــام،  عــــــام 2017،  مـــــوازنـــــة 
تقول الحكومة أنها خصصت للدعم 
ــتــــمــــاعــــي، ودعـــــــم الأســـــعـــــار فــيــه،  الاجــ
مبلغاً يصل إلى 1800 مليار ليرة أي 
حوالي 3,8 مليار دولار، بين ما هو 

داخل الموازنة، وما هو خارجها..
فأين تخطط الحكومة لصرف هذه 
ــيـــد الـــكـــهـــربـــاء  ــان تـــولـ ــ الـــمـــبـــالـــغ، إن كــ
لعدم توفر  المتوقفة  المحطات  فــي 
الــــــــوقــــــــود، لا يـــســـتـــحـــق هــــــــذا الــــكــــرم 

الحكومي؟!
إن مبلغ 365 مليار لــيــرة، أو 775 
مليون دولار،  يشتري 15 مليون 
بــرمــيــل نــفــط، أي حـــوالـــي 2 مليون 

طن، تقريباً وفق سعر موازنة 2017 
الوسطي لبرميل النفط: 51 دولار 
لـــلـــبـــرمـــيـــل. بـــيـــنـــمـــا حـــــاجـــــات الـــفـــيـــول 
المستخدمة في الكهرباء لعام 2015 

كلها كانت 1,2 مليون طن.
ـــل إنـــــفـــــاق الــــحــــكــــومــــة عــــلــــى وقـــــود  ـــ وكـ
ــاز والــــفــــيــــول فــي  ــ ــغـ ــ الــــكــــهــــربــــاء بـــيـــن الـ
عــــام 2015 لـــم يـــتـــجـــاوز: 224 مــلــيــار 
ليرة، أي حوالي: 1,49 مليار دولار 
بسعر صرف عام 2015 في الموازنة 
الـــدولار،  ليرة مقابل  الرسمية: 150 
وهـــذا المبلغ يــعــادل بــــدولار مــوازنــة 
ــرابــــة  وقــ ــــرة،  ــيـ ــ لـ مـــلـــيـــار   700  :2017
ضعف المبلغ الذي تريد الحكومة أن 
)تــهــيــب بــه الــمــواطــنــيــن وتــوضــح لهم 
هول الأزمة( أي الـ 365 مليار ليرة!

أن تقول الحكومة: أن 775 مليون 
دولار مبلغ كبير، لتوليد الكهرباء، 

وأن تــعــتــبــره كــبــيــراً إلـــى الــحــد الــذي 
يــبــرر عـــدم إنــفــاقــه، حــتــى لــو تــدهــور 
الـــوضـــع الــكــهــربــائــي إلــــى الــحــد الـــذي 
نــشــهــده الـــيـــوم، يــعــنــي أمـــــراً واحـــــداً: 
ــعــتّــم عيشة  أن هــنــاك مـــن يــريــد أن يُ
الـــســـوريـــيـــن، ويـــزيـــد مـــن ثــقــل الأيــــام 
ــبــــل الانـــــفـــــراج  الأخــــــيــــــرة لأزمــــتــــهــــم قــ
الـــــــســـــــيـــــــاســـــــي، الـــــــــــــــذي يــــــفــــــتــــــرض أن 
يــفــتــح مــلــفــات الــكــهــربــاء وغــيــرهــا من 
ممارسات إدارة الأزمة الاقتصادية، 
ــــن  ــيـ ــ ــــوريـ ــــسـ ــلـــــت كــــــــارثــــــــة الـ ــ ــــعـ ــــي جـ ــ ــتـ ــ ــ الـ

الإنسانية أكثر كارثية ومراراً..
أمــــا أن يـــخـــرج الــــوزيــــر ويــــقــــول: أن 
علينا أن نطفئ المدافئ الكهربائية، 
ونــــوقــــف الـــتـــبـــذيـــر، ونـــتـــعـــلـــم مــــا هــي 
ــاء، فـــهـــو مــــا لا  ــهـــربـ ــكـ ــتـــخـــدامـــات الـ اسـ
يمكن تسميته إلا تقديم مادة دسمة 

لسخرية السوريين..!

الــمــصــارف جميعها  مــن النشاط الربحي لهذه 
ــــة؟! كــمــا أن الــمــؤســســة استثمرت  خـــال الأزمــ
كذلك الأمــر فــي السياحة، وشــاركــت فــي شــراء 
عقارات وأراضٍ من أمــوال العمال وأجورهم، 
هل ستكون هذه الأصول والحصص جميعها، 

عرضة )للبيع بداعي الإفلاس(؟! 
ثـــم لـــمـــاذا تـــتـــوانـــى وزارة الـــمـــالـــيـــة، وصـــنـــدوق 
الـــديـــن الـــعـــام، عـــن حـــل الــمــشــكــلــة، وعـــــدم ســـداد 
مــســتــحــقــاتــهــا، أو ضـــمـــان ســيــولــة الــمــؤســســة؟! 
التأمينات  إفـــاس  تــكــون عملية  هــل يمكن أن 
الاجتماعية مطروحة؟! ومــا الــذي يعنيه هذا، 
وأيـــــن ســتــذهــب أجـــــور الـــعـــمـــال الــمــتــكــدســة منذ 
ــــان مــــن الـــمـــمـــكـــن أن  ســـــنـــــوات، فــــي مـــؤســـســـة كــ
تــكــون رافـــعـــة اســتــثــمــاريــة، لا مـــضـــارب عــقــاري 

ومصرفي؟!

ــيــــتــــحــــدث عــن  لا بــــــد أن أحــــــــــــداً مــــــا ســــيــــخــــرج لــ
ــتـــــحـــــدث عـــن  ــ ــيـ ــ ــــة، وآخــــــــــــر سـ ــــســ ــــؤســ ــمــ ــ ــلــــة الــ ــكــ ــيــ هــ
مــــشــــاركــــة شـــــركـــــات قــــطــــاع الــــتــــأمــــيــــن الــــخــــاصــــة، 
وثــالــث ســيــتــحــدث عــن ضــمــان الـــدولـــة لــأمــوال 
فــي حـــال تــوفــر الـــمـــوارد، والــحــديــث كــلــه يــدور 
فــــي فـــلـــك )مــــوجــــة الـــتـــغـــيـــيـــر( الــــتــــي تــــجــــري فــي 
العامين الأخــيــريــن، عــن طريق جملة القوانين 
والتشريعات والإجــراءات، التي استفادت من 
الأزمــة، لتجري التغيرات الكبرى في مواضع 
القوة في جهاز الــدولــة، والتي تجري لإعــادة 
ترتيب أهم مواضع الموارد فيه، فإعادة هيكلة 
التأمينات، هو ترتيب حصة هامة من الأجور 
تــبــلــغ 21% مـــن كــتــلــة الأجــــــور الــمــنــظــمــة! وهــي 
نــســبــة ســنــويــة جــيــدة )تُــســيــل لــعــاب الــفــاســديــن 

والمستثمرين(..

مفهوم )الاقتصاد( عن الإنفاق الاستثماري.. 

ستحصل وزارة الاقــتــصــاد مــن مـــوازنـــة الـــدولـــة لــعــام 2017 عــلــى: 1,89 مــلــيــار لــيــرة إنــفــاق 
استثماري، فكيف ستنفقها الوزارة.. 

يبدو أن مشروع الوزارة الاستثماري الأساسي، هو: المشروعات الصغيرة بمقدار: 587 
مــلــيــون لــيــرة ونــســبــة 31%، ولــكــن هــــذا لا يــعــنــي أنــهــا ســتــســتــخــدم هــــذه الأمــــــوال لــدعــم هــذه 
المشاريع، لتقديم الدعم الإنتاجي لها، أو خدمات التسويق، أو الإنفاق على تجهيزات وبنى 
تحتية لدعم هذه المشاريع، بل ستقوم برصد 300 مليون ليرة من الـ 500 مليون لتجري 
مسحاً شاملًا لتعداد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أما 200 مليون ليرة، فستبني بها 

مبانٍ ومرافق لمشروع هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ما تبقى من المبلغ الأساسي أي حوالي 1,3 مليار ليرة، لن تصرف على تشغيل العاطلين 
عن العمل، بل على مشروعات التدريب والتأهيل لطالبي العمل، وفرق مدربين.. أما المرأة 
الريفية فستحصل مــن استثمار الــــوزارة على )مــشــروع تعزيز قــــدرات(، وكــذلــك سيحصل 

رواد الأعمال على مشاريع لتأهيلهم!
لــيــرة، منها 40 مليون للربط  لــلــوزارة، فستحصل على 100 مليون  أمــا الإدارة المركزية 
الشبكي وأتمتة عمل الــــوزارة، و مبلغ 59 مليون لــيــرة لمباني الــــوزارة وأثــاثــهــا ومــعــدات 
الــمــكــاتــب، وســتــشــتــري الـــــوزارة مــولــدة كــهــربــائــيــة، وغــيــرهــا مــن مــشــاريــع تــطــويــر تجهيزات 

حاسوبية، ودعم تقني لأعمال المديريات والمؤسسات، وكاميرات مراقبة.. 
ونــود أن نسأل إن كان هذا مفهوم الــوزارة لعمليات الإنفاق الاستثماري، فما هو إنفاقها 

الإداري والجاري؟! هل يقتصر على الرواتب والقرطاسية وأقلام الموظفين؟!

مليار ليرة يومياً للكهرباء.. وليكن!
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شؤون اقتصادية

هـــــــــــــذا مــــــــــا ذكــــــــــــــــره يــــــــــانــــــــــوس فــــــــاروفــــــــاكــــــــس 
ــانـــــي، ووزيــــــــــر الـــمـــالـــيـــة  ــ ــــونـ ــيـ ــ الاقـــــتـــــصـــــادي الـ
السابق، المستقيل من حكومة سيريزا، على 
اليوناني«  اليسار  »حكومة  موافقة  خلفية 
على تسوية أزمة الديون اليونانية بقرض 
جديد، تحت ضغط صندوق النقد الدولي، 

وألمانيا والاتحاد الأوروبي.
ــاكــــــس: أن أزمــــــــة الــــديــــون  ــ ــــاروفــ يــــقــــول فــ
اليونانية، ستعود لتطفو على السطح، 
مــــع مــــؤشــــرات تــــراشــــق صــــنــــدوق الــنــقــد، 
والــمــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة، لــتــهــمــة فــرض 
خطط التقشف على الحكومة اليونانية، 
الــــتــــي لــــن تــــزيــــد مــــن إمـــكـــانـــيـــات الــــســــداد. 
الإجراءات التي قبلت الحكومة سيريزا 
بها، لتكون »مزيداً من الحفر في حفرة 
فاروفاكس  اليونانية«. بحسب  الــديــون 
فــــإن هــــذه الــحــكــومــة، والـــيـــونـــان عــمــومــاً، 
لا يملك خــيــاراً ســوى الإعـــان عــن عدم 
الــقــبــول بــســداد جـــزء هـــام مــن الأقــســاط 
والـــديـــون، الــتــي تــراكــمــت بــعــد أزمــــة عــام 
2008، والتي كان للبنوك الألمانية دور 
كــبــيــر، فـــي تــحــمــيــل الــيــونــان أعـــبـــاء مالية 

كبيرة على أثرها.

)سيف الاسكندر(
ليقول الاقتصادي اليوناني: أن بلاده لا 
تــمــلــك أيـــة خـــيـــارات، إلا أن تــقــوم )بقطع 
عقدة غوردية بسيف الإسكندر(، أي أن 
تـــكـــون الـــمـــبـــادرة إلــــى حـــل عـــقـــدة الـــديـــون 
الأوروبـــــيـــــة بـــالـــبـــتـــر، كـــمـــا فـــعـــل الإســـكـــنـــدر 
الأكبر بالعقدة، التي لم يظهر أي طرف 

لـــحـــبـــالـــهـــا..  حــيــث الـــيـــونـــان لا تــمــتــلــك أي 
خيار ســوى: أن »تعلن عــن وقــف ســداد 
الأقــســاط كلها من جانب واحــد وإلــى أن 
ــــادة هــيــكــلــة الـــديـــون  يــتــم الاتـــفـــاق عــلــى إعــ
على نطاق واسع، وتحديد أهداف مالية 
مــعــقــولــة«، لــتــفــرض بـــذلـــك عــلــى صــنــدوق 
ــاد  ــ ــــحــ ــــة الاتــ ــيـ ــ ــفـــــوضـ ــ الـــــنـــــقـــــد، وألـــــمـــــانـــــيـــــا ومـ
الأوروبــــــــــــــي، أن تــــقــــوم بـــعـــمـــلـــيـــات إعــــفــــاء 
مـــن جــــزء كــبــيــر مـــن الــــديــــون، لأنـــهـــا بــذلــك 
سوف تشكل مفتاحاً لحل أزمات الديون 
الأوروبـــــيـــــة والأزمــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة، الــتــي 
يقول فاروفاكس: أن الإعلان والأزمات 
ــا، أصبحت  الكبرى فــي أوروبــ السياسية 
ــا،  كــــخــــروج  ــهــ ــاتــ ــاقــ ــقــ ــتــــحــ ــلــــى اســ تـــغـــطـــي عــ
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وصعود 
الــيــمــيــن فــي الــعــديــد مــن الـــــدول، وتــحــديــداً 
ألمانيا والنمسا، والاستفتاء  الدستوري 
في إيطاليا، والذي أسقط حكومة ماتيو 

هل تفك اليونان عقدة غوردية بحد السيف؟!
»منذ صيف عام 2015، ابتعدت اليونان عن دائرة الاهتمام 

الإخبارية، ولكن ليس لأن أحوالها الاقتصادية أصبحت 
مستقرة. فالسجن مكان لا يستحق عناء استقصاء أخباره، 
ما دام النزلاء يعانون في صمت. ولا تظهر شاحنات الأقمار 

الصناعية، إلا إذا شهد السجن تمرداً، فتتخذ السلطات 
إجراءات صارمة« 

تستمر الهند في عملية الضبط والتحكم 
بالعملات النقدية في اقتصاد البلاد، فبعد 
الإعــــــــان الـــمـــفـــاجـــئ عــــن إلــــغــــاء الـــورقـــتـــيـــن 
أعــلــنــت  روبـــــــي،   1000-500 الــنــقــديــتــيــن: 
الــســلــطــات عـــن إعـــفـــاءات ضــريــبــيــة بنسبة 
30% لــلــشــركــات والأعـــمـــال، الــتــي ستبادر 
إلى الانضمام سريعاً إلى حملة التخلص 
ــة، والانـــــتـــــقـــــال إلــــى  ـــديــ ــقـ ــنــ مـــــن الــــســــيــــولــــة الــ
ــــي، ولـــكـــن  ــــرونــ ــتــ ــ ــكــ ــ ــــدي الالــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــــاط الـ ــــشـ ــنـ ــ الـ
ــلـــك ســــيــــولــــة ســـنـــويـــة  لــــلــــشــــركــــات الــــتــــي تـــمـ
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ألف دولار.
تــــخــــتــــلــــف الــــــــــقــــــــــراءات حـــــــــول الإجـــــــــــــــراءات 

الــهــنــديــة الــمــفــاجــئــة، ولكنها تتفق عــلــى أن 
هـــــــذه الإجـــــــــــــــــراءات، ســـتـــســـاهـــم بـــالـــضـــغـــط 
عـــلـــى الـــقـــطـــاع الأســــــــود غـــيـــر الـــمـــنـــظـــم فــي 
الـــبـــاد، وتــزيــد مــن إمــكــانــيــة تــحــكــم الــدولــة 
ــيـــر الــــبــــعــــض، إلــــى  ــــادي، كــــمــــا يـــشـ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
بــد أن يتبعها تدخل  العملية، لا  أن هـــذه 
حــــكــــومــــي واســــــــــع، فـــــي مــــواجــــهــــة مــشــكــلــة 
ــــة، وقـــــطـــــاعـــــات  ــيـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ اعــــــتــــــمــــــاد شــــــــرائــــــــح شـ
الورقية.  النقود  على  واســعــة،  اقتصادية 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى تـــوقـــعـــات بـــــأن تــتــبــع هـــذه 
ــيـــــات تــــحــــكــــم بــــحــــركــــة  ــ ــلـ ــ ــــمـ الإجـــــــــــــــــــــــراءات، عـ
رؤوس الأمــــوال، حتى لا يتم استخدام 

طرق دفع واستثمار أخرى.

إن تحكم الدولة الاقتصادي بسلطة صك 
النقود، وشرعيتها، هو سيف ذو حدين، 
ومآله يتبع لتوزان القوى الطبقي في كل 
دولــــة مــعــنــيــة، فــهــو يــمــكــن أن يــتــحــول إلــى 
واحدة من أدوات توزيع الثروة الهامة، 
مــن خــال عملية مــركــزة الــمــوارد المالية 
وإعــــــادة تــرتــيــبــهــا، وتـــوزيـــع الـــثـــروة هـــذا، 
يمكن أن يكون باتجاه النخبة، وباتجاه 
القلة الحاكمة.. وحتى الآن لم يظهر مآل 
هذه السياسة في الهند بشكل جلي وتام، 
ولـــكـــن مـــن الـــمـــؤكـــد أنــــه يـــهـــدف إلــــى مــزيــد 
من تنظيم الــمــوارد في الاقتصاد السابع 

عالمياً.

رينزي، بالإضافة إلى التحول القريب في 
التركيز، نحو المركز السياسي المتدهور 
في فرنسا، والتغيرات المتوقعة المرافقة 

للانتخابات الرئاسية القادمة..

)رأسمال شعبي(
حكومة ســيــريــزا »الــيــســاريــة« قــد خذلت 
ناخبيها، الذين أعطوها فرصتين لتأخذ 
وتعلن  الصحيح،  الطريق  نحو  اليونان 
عدم موافقتها على الطرق النيوليبرالية 
ــا  ــدمــ ــنــ لــــــحــــــل أزمــــــــــــــة الـــــــــــديـــــــــــون، وذلــــــــــــــك عــ
انــتــخــبــوهــا أولًا، وعــنــدمــا اســتــفــتــوا على 
عـــدم الــمــوافــقــة عــلــى الــشــروط فــي الــعــام 

نفسه.. 
الوزير السابق و»الاقتصادي اليساري« 
يــــشــــيــــر بــــالــــفــــعــــل: أن حــــكــــومــــة »الــــيــــســــار 
الــــيــــونــــانــــي« لـــــم تــــخــــرج عـــــن نــــهــــج الـــحـــل 
النيوليبرالي، لأزمة ديون بلادها، ولكن 

لانحرافات اليسار يميناً أشكال متعددة، 
مــنــهــا مــا يــقــولــه فــاروفــاكــس ذاتــــه، عندما 
يرى: أن حل أزمة تراكم الثروة عالمياً، 
بأن يعطي الرأسماليون طوعاً جزءاً من 
ربحهم للشعب، ويشكلوا: »رأس مالي 
شعبي«، فأن تضع حلًا غير واقعي وغير 
علمي، يعني عدم الرغبة في صياغة حل، 

ومهادنة مع أصحاب المشكلة..
ــــون كـــمـــا  ــ ــكـ ــ ــ ــاً أن تـ ــ ــ ــعـ ــ ــ عـــــلـــــى الـــــــيـــــــونـــــــان فـ
الإســكــنــدر الأكـــبـــر، فــتــبــتــر الــمــشــكــلــة بحد 
السيف، وتعلن رفضها لاستعباد الشعب 
ــبـــر الـــــديـــــون الــــتــــي خــلــقــتــهــا  ــانــــي، عـ ــيــــونــ الــ
الـــمـــنـــظـــومـــة الاوروبــــــيــــــة الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة، 
ــا أيـــــــــضـــــــــاً، أن تــــــكــــــون كـــمـــا  ــهــ ــيــ ــلــ ولــــــكــــــن عــ
الإســكــنــدر بــالــتــوجــه شـــرقـــاً، لــتــحــل عقدة 
الأزمــــات الأوروبـــيـــة الــتــي لا فــكــاك منها 
إلا بــالــتــخــلــص مـــن عــــبء الــنــيــولــيــبــرالــيــة 

الغربي..

 نتائج روسية - سعودية 
في ختام »حرب النفط«

ســتــتــخــلــص روســـيـــا فـــي 2016 مـــن نــســبــة 94% من 
التراجع في النمو الذي عانى منه اقتصادها في عام 
2015، بعد انــدلاع أزمــة النفط، وتطبيق العقوبات 
الاقتصادية في نهاية عام 2014، وأثرها على العملة 
الــروســيــة الــروبــل. حيث أن الاقــتــصــاد الــروســي من 
الــمــتــوقــع أن يـــتـــراجـــع بــنــســبــة 0.2% فــقــط بــالــنــســبــة 
لــلــعــام الـــمـــاضـــي، بــعــد أن كــــان قـــد تـــراجـــع نـــمـــوه في 
عـــام 2015 بنسبة 3.7% بــالــمــقــارنــة مــع عـــام 2014. 
والأمــــر الــمــلــفــت: أن الأزمــــة الاقــتــصــاديــة الــتــي أثــرت 
كثيراً على قيمة الروبل مقابل الــدولار، نجحت في 
المحافظة على مستويات التضخم منخفضة بحدود 

5.8- 6.1% سنوياً. 
أمــــا عــجــز الـــمـــوازنـــة الـــروســـيـــة فــلــن يــشــكــل أكـــثـــر من 
إلــــى 1.2% في  2.2% فـــي عــــام 2017، وســيــنــخــفــض 

.2019
أمـــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــســــعــــوديــــة، الــــتــــي كــــانــــت ســيــاســتــهــا 
النفطية، أحـــد أهـــم أدوات تسعير أزمـــة الــنــفــط، مع 
ــــات تــخــفــيــض  ــاقـ ــ ــفـ ــ ــعــــوديــــة الـــمـــتـــتـــالـــي لاتـ رفـــــــض الــــســ
الإنـــتـــاج، ورفــــع الــســعــر، حــتــى اتـــفـــاق أوبــــك الأخــيــر. 
فـــإن الــمــمــلــكــة قـــد انــتــقــلــت إلـــى وضـــع اقــتــصــادي غير 
مـــســـبـــوق، وتــســتــمــر بـــالـــتـــورط فـــيـــه مــــع كــــل مــؤشــر 
اقــتــصــادي جــديــد، وآخــرهــا مــوازنــة الــســعــوديــة لعام 
2017 التي سيشكل العجز نسبة 22% من الموازنة، 
الــتــي تــقــارب 890 مــلــيــار ريـــال ســعــودي، بينما بلغ 

العجز الفعلي من موازنة 2016 نسبة %36.
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علوم وتقانة

درجــت الــعــادة فــي الصحافة العلمية 
ــــدام أحــــــدث  ــــخــ ــتــ ــ الــــعــــالــــمــــيــــة، عــــلــــى اســ
النشرات العلمية، التي جرى نشرها 
توثيقاً لقيمتها العلمية في الدوريات 
فيها  يتحقق  التي  المعتمدة،  العلمية 
عــــدد مـــن الــمــقــيّــمــيــن مـــن مــــدى أصــالــة 
الــبــحــث وصـــدق ومــوثــوقــيــة العاملين 

عليه ونتائجهم المزعومة.
ومن ثم يأتي دور الصحافة العلمية، 
فـــي تــبــســيــط هــــذا الاكـــتـــشـــاف العلمي 
نــقــل  مـــــن لأجــــــل  أو ذاك الاخـــــــتـــــــراع، 
الـــــصـــــورة بـــطـــريـــقـــة يـــســـهـــل وصـــولـــهـــا 
ــمـــــرس فـــي  ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــــر الـ ــيـ ــ إلـــــــــى الــــــــقــــــــارئ غـ
ــــن الــلــغــة  ــيــــداً عـ ــعــ ــلـــمـــيـــة، بــ الـــقـــضـــايـــا الـــعـ
الــمــعــقــدة والاخــتــصــاصــيــة الــتــي تكتب 
بها المقالات العلمية، والتي لا يمكن 
من دونها التعبير عن تفاصيل العمل 

وإبراز مدى دقته.
ــبــــر مـــخـــصـــصـــاً  أمـــــــا إن كـــــــان هـــــــذا الــــخــ
للصحافة الشعبية، أي أنه يجب على 
أي قـــــــارئ أن يـــفـــهـــمـــه، فـــتـــبـــدأ عــمــلــيــة 
ــــي مـــنـــهـــج الـــشـــرح  ــــق، فـ ــمـ ــ تـــبـــســـيـــط أعـ
ــــرح بـــعـــض الــقــضــايــا  ــــى شــ وصــــــــولًا إلــ
الــــعــــامــــة الــــتــــي لا تــــدرجــــهــــا الــــمــــقــــالات 
الــعــلــمــيــة عــــادة بــهــدف إيـــصـــال الــفــكــرة 
العامة للبحث ومــا هــو الجديد الــذي 
ــــذلـــــك  قـــــــــام الـــــبـــــاحـــــثـــــون بــــــــــإبــــــــــرازه، وكـ
تبسيط يطال اللغة الصحفية ليصبح 

الخبر متاحاً للجميع.
الــــــطــــــرق  اعـــــــتـــــــبـــــــار أن هـــــــــــذه  وعـــــــلـــــــى 
الصحفية الأساسية منهجياً، لا يمكن 
تــجــاهــلــهــا فــــي إعـــــــداد الـــخـــبـــر الــعــلــمــي، 
بغير  المنقول  العلمي  الخبر  فيكون 
ــنـــصـــب  ــــن الـ ــ ــاً مـ ــ ــ ــــوعـ ــ ــــة نـ ــقـ ــ ــــريـ هـــــــــذه الـــــطـ

والاحتيال.
ونــــــــــــــرى فـــــــــي الــــــصــــــحــــــافــــــة الــــــســــــوريــــــة 
والــعــربــيــة، عـــدداً مــن الأخــبــار العلمية 
–نخص منها أخبار العلم مما يجري 
محلياً- لا تتبع تلك الطرق المنهجية 
نــهــائــيــاً، فـــا مــصــداقــيــة عــلــمــيــة للخبر، 
بـــــمـــــقـــــال عــــلــــمــــي مـــــنـــــشـــــور فـــــــي مـــجـــلـــة 
مــحــكــمــة، ولا حــتــى مــصــداقــيــة لــبــراءة 
اختراع _تبحث عن براءة الاختراع 
فــي الــمــصــدر الــمــزعــوم فــا تـــرى أثـــراً 
لها-، وحتى الباحث لا يكون باحثاً،  
بل وحتى تكون هناك أخطاء علمية 
فـــادحـــة فـــي الـــخـــبـــر، تــجــعــل الــبــاحــثــيــن 
الفزع  بــنــوع مــن  الحقيقيين يقفزون 
عما وصلت إليه الصحافة من سطحية 
وابتذال، بحيث أنها في سبيل »سبق 

صحفي« تبيع مصداقيتها كلها.
إن احــــتــــرام عـــقـــل الـــــقـــــراء، واحــــــد مــن 
أســــــس الـــعـــمـــل الـــصـــحـــفـــي، واحـــــتـــــرام 
ــا الإنـــــســـــانـــــي أســـــــــاس هــــــــام مــن  ــنـ ــلـ ــقـ عـ
أسس العلم، فهل تمت الإطاحة بأي 
نــوع من احترام العقل في صحافتنا 

العلمية؟.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

كيف تقرأ الأخبار 
العلمية؟

التغيّر المناخي:وجدتها

 دوره في موجات الانقراض المحلية لأحياء جديدة

ǧǧإعداد قاسيون

إحـــداث خلل  المناخي على  التغيُّر  يعمل 
فــي الــتــوازن الــهــش، للعديد مــن الأنظمة 
الـــبـــيـــئـــيـــة، وقـــــد دفـــــع الـــعـــديـــد مــــن الأنــــــواع 
ــثــــر بـــــرودة  لـــلـــهـــجـــرة نـــحـــو الـــمـــنـــاطـــق الأكــ
ــلــــى ارتــــفــــاعــــاً. حــيــث هـــجـــرت أنـــــواعٌ  والأعــ
معينة مــن الــحــيــوانــات والــنــبــاتــات العديدَ 
من الأماكن التي عاشت فيها سابقاً. في 
هـــذه الـــدراســـة الــجــديــدة، اهــتــم الباحثون 
ــلـــق بـــتـــحـــولات  ــعـ ــتـ بـــمـــطـــالـــعـــة دراســـــــــــــات تـ
ــــى الــــنــــبــــاتــــات  ــلـ ــ الــــــنــــــطــــــاق، الــــــتــــــي تــــــطــــــرأ عـ
والحيوانات، واكتشفوا أنه من بين 976 
نوعاً مدروساً من النباتات والحيوانات، 
يــــواجــــه 450 نــــوعــــاً مــــوجــــات مــحــلــيــة مــن 

الانقراض الجماعي. 

 موجات الانقراض
 الجماعي ترتفع وتيرتها

لــــقــــد ارتــــــبــــــط الانــــــتــــــشــــــار الأوســــــــــــع لـــهـــذه 
ــاً، مــن  ــ ــئـ ــ الــــمــــوجــــات بـــالـــمـــنـــاطـــق الأكــــثــــر دفـ
النطاقات الجغرافية لهذه الأنواع، إلا أن 
الدراسة الجديدة لم تهتم فقط بموجات 
الانـــقـــراض الــمــحــلــيــة،  بــنــاء عــلــى الــنــطــاق 
الجغرافي، الذي حلت به. فقد قام العلماء 
أيــضــاً بــدراســة تــواتــر مــوجــات الانــقــراض 
الــمــحــلــيــة مـــن حــيــث الــمــنــطــقــة، والـــمَـــوطـــن 
الـــبـــيـــئـــي، ومـــجـــمـــوعـــات الـــكـــائـــنـــات الــحــيــة. 
بالنسبة للمَواطن البيئية والمجموعات، 

أشارت النتيجة إلى النصف أيضاً )نسبة 
مــقــاربــة جــــداً لــمــا ظــهــر بــنــاء عــلــى الــنــطــاق 
الــجــغــرافــي والـــتـــي كــانــت 450 مـــن  أصــل 
بتباين  النتائج  تباينت  حين  فــي   ،)976
الــمــنــاطــق، حــيــثُ يــرتــفــع احــتــمــال حـــدوث 
مــوجــات انــقــراض فــي المناطق الــمــداريــة 

إلى الضعف، مقارنة بالمناطق المعتدلة.

هل سيكون القادم هو الأسوأ؟
إن هـــــذه الـــــدراســـــة مـــثـــيـــرة لــلــقــلــق بــشــكــل 
جزئي، طالما أن ارتفاع درجات الحرارة 
العالمية لم يتجاوز بعد 1 درجــة مئوية. 
ــفــــاع  ويـــتـــوقـــع الـــعـــلـــمـــاء أن يـــتـــجـــاوز الارتــ
هـــذه العتبة قــريــبــاً، وقـــد وضــعــت اتفاقية 
باريس حدوداً لذلك تتراوح من 1.5 إلى 
2 درجــــة مــئــويــة، رغـــم أنـــه هـــذه الــحــدود 
ليست مبنية إلا على المزيد من الجشع 

الرأسمالي.
من الصعب التنبؤ كم من الأنواع الأخرى 
ستنقرض، إذا ارتفعت درجات الحرارة 
إلى هذا الحد، حتى أن ذلك لا يمثل آثار 
الــتــغــيــر الــمــنــاخــي. فــكــل مـــن ذوبـــان القمم 
الجليدية، وارتفاع منسوب مياه البحار، 
وارتفاع درجات الحرارة في المحيطات، 
لا تؤثر مجتمعة على المستوى الطبيعي 
ــــي فـــحـــســـب، بــل  ــ لـــوظـــائـــف كــوكــبــنــا الأرضـ
ترهق الــمــوارد المتاحة لكل نــوع يعيش 

على سطحه.
ــــجـــــري الآن بـــــــذل الــــجــــهــــود فـــــي أنــــحــــاء  يـ

ــذا  ــ ــافــــحــــة هـ ــكــ ــمــ ــــم كــــــافــــــة فـــــــي زعـــــــــم لــ ــالــ ــ ــعــ ــ الــ
ــامـــــت وكــــــــــــالات، مـــثـــل:  ــ ــيــــث قـ الــــتــــهــــديــــد. حــ
ــادة عـــــدد الأبـــــحـــــاث الــمــتــعــلــقــة  ــ ــزيــ ــ نــــاســــا بــ
ــاول تـــتـــبـــع  ــ ــ ــــحـ ــ بــــــــدراســــــــة الأرض الــــــــــتــــــــــي تـ
نــمــاذج التغير الــمــنــاخــي فــيــهــا. كــمــا تُظهر 
ـــهـــــــود »ســــــيــــــاســــــيــــــة« - مــــثــــل اتــــفــــاقــــيــــة  جــــ
باريس - أن »حكومات العالم« مستعدة 
لاتــخــاذ الإجـــــراءات الـــازمـــة، كــمــا تــحــاول  
ــتـــي تــتــحــقــق  الــــتــــطــــورات الــتــكــنــولــوجــيــة الـ
في مجالات، مثل: علوم المواد والطاقة 
المستقبل  التقدم في  أن  النظيفة التأكيد 
ــلــــى مـــــــــواد وطـــــــــرق صـــديـــقـــة   ســـيـــعـــتـــمـــد عــ
للبيئة لكنها جميعاً تغفل السبب الرئيس 
ــكـــارثـــي، ألا وهــو  فـــي الــتــغــيــر الــمــنــاخــي الـ
نمط الإنتاج الرأسمالي الجشع الذي لا 
يـــرى فــي الطبيعة إلا نــطــاقًــا أكــبــر للربح 
ــلـــى حــســاب  الـــــــذي يــــريــــده أن يـــتـــعـــاظـــم عـ

الأرض والإنسان.
توصّلت دراسات تتعلق بتحوّلات توزع 
ــيـــوانـــات، إلــــى أنّ حــوالــي  الــنــبــاتــات والـــحـ
450 من أصل 976 نوعاً نباتياً وحيوانياً 
على الأرض، تواجه موجات محلية من 

الانقراض الجماعي.
ــذا الاكـــتـــشـــاف نـــاقـــوسَ  فـــي حــيــن يـــــدقّ هــ
الــــــــخــــــــطــــــــر، فـــــــــــــإن الــــــــجــــــــهــــــــود الــــــعــــــالــــــمــــــيــــــة ، 
والاســـتـــخـــدام الــمــتــزايــد لــلــطــاقــة الــنــظــيــفــة، 
ومواصلة الابتكارات في علوم المواد، لا 
يمكنها إلا أن تساعد قليلًا في التخفيف 

من آثار التغير المناخي.

ليس سراً أن التغير المناخي ناجم عن النشاطات الصناعية، غير المراعية لاستدامة الحياة على الأرض، ويقودنا نحو موجات جديدة من الانقراض 
الجماعي، والتي يتوقع لها أن تؤثر على العديد من الأنواع النباتية والحيوانية. في الواقع، لقد خلصت بعض الدراسات إلى أن بعض الأنواع في طريقها 

نحو الانقراض بالفعل. إن جعلتك هذه الكشوفات تشعر بالحزن، فإن الخبر التالي لن يكون وقعه سهلًا، فقد كشفت دراسة جديدة من جامعة أريزونا، 
أن 47% من الأنواع النباتية والحيوانية التي شملها المسح، تواجه موجات محلية من الانقراض الجماعي.

إنهاتغفل السبب 
الرئيس في التغير 

المناخي الكارثي ألا 
وهو نمط الإنتاج 
الرأسمالي الجشع
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علوم وتقانة

أخبار العلم

الفقر يسبب اضطرابات نفسية العلماء يجددون الخلايا الجذعية الجنينية خطر العلاج بالخلايا الجذعية

السياسات التنموية نحو 
تحقيق مساواة مكانية فاعلة 

في مدينة دمشق 
ــــات  ــــهـ ــتـــــوجّـ ــ ــــن أن تـــــتـــــرافـــــق الـ ــ لابـــــــــــدَّ مـ
الــتــنــمــويــة بــمــجــمــوعــة مـــن الــســيــاســات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة والــبــيــئــيــة 

والعمرانية القادرة
الــتــي تعاني  على مــواجــهــة التحديات 
مــنــهــا مــديــنــة دمـــشـــق، ولاســـيـــمـــا فيما 
يتعلق بتأمين الاحتياجات الأساسية 
ــيـــاة الأفــــــــــراد وتـــحـــســـيـــن مــســتــوى  لـــحـ

معيشتهم ومن أهمّ السياسات:
- ســــيــــاســــة الإحــــــيــــــاء الــــحــــضــــري مــن 
ــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة  ــنــ ــبــ ــالــ خـــــــــال الارتـــــــــقـــــــــاء بــ
الأســاســيــة والــبــنــيــة الــعــمــرانــيــة للعديد 

من الفراغات
المهملة وتلك ذات الطابع التاريخي، 
الطبيعية ضمن  المناطق  إلــى  إضــافــة 
الــــمــــديــــنــــة وهــــــــي كــــثــــيــــرة فــــــي دمـــشـــق 
وريفها وخاصة ضمن المدن القديمة 
ــيــــة فـــــي الــــمــــديــــنــــة وريــــفــــهــــا،  ــتــــاريــــخــ والــ
ــــاف نـــهـــر  ــفــ ــ ــيــــل الــــــمــــــثــــــال: ضــ ــبــ ــلـــــى ســ ــ عـ
بــــــــردى، عـــشـــوائـــيـــات جـــبـــل قـــاســـيـــون 
والــمــنــاطــق الــعــشــوائــيــة الأخــــرى التي 
تطوق مدينة دمشق، وتتضمن هذه 
السياسة الــعــزم على إنــجــاز عــدد من 
التأهيلية ضمن  الترميمية  المشاريع 

مدىً زمني طويل.
ــبـــاع نــظــام الـــمـــوازنـــة الــتــشــاركــيــة  - اتّـ
حــتــى تــتــمــكــن كـــل مــنــطــقــة مـــن تــحــديــد 
أولــــــويــــــاتــــــهــــــا مـــــــن خـــــــدمـــــــات أســــاســــيــــة 

ومشاريع إسكان
ومـــــراكـــــز صـــحـــيـــة وبـــنـــيـــة تــحــتــيــة مــمــا 
يــحــقّــق احـــتـــيـــاجـــات الـــســـكـــان وخــاصــة 
والعشوائيات،  الفقيرة  المناطق  فــي 
ولا يــمــكــن أن يــنــجــح نــظــام الــمــوازنــة 
الــتــشــاركــيــة إلّ مـــن خــــال لامــركــزيــة 

إدارية إقليمية.
- ســـيـــاســـات الــمــعــونــات الاجــتــمــاعــيــة 

والــــتــــضــــامــــن الاجــــتــــمــــاعــــي مـــــن خــــال 
تـــقـــديـــم مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة مــنــاســبــة لــأســر 

الفقيرة لتأمين
ــــى أن  ــلـ ــ ــــهـــــم الأســــــاســــــيــــــة عـ ــاتـ ــ ــــاجـ ــيـ ــ ــتـ ــ احـ
ترتبط هذه السياسة بضرورة تعليم 
الأطفال والنساء بما يحسّن الموارد 

البشرية الموجودة.
ــيـــة  ــعـــشـــوائـ ــاكــــن الـ - اســـــتـــــبـــــدال الــــمــــســ
بــمــســاكــن شــعــبــيــة وبـــأقـــســـاطٍ مــريــحــةٍ 
ــةٍ ، وتــتــوضــع  ــلـ تـــمـــتـــدُّ لــــســــنــــواتٍ طـــويـ
ــنــــمــــويــــة  ــتــ بــــــالــــــقــــــرب مــــــــن الأقـــــــــطـــــــــاب الــ
الـــمـــقـــتـــرحـــة لـــلـــتـــوســـع الــــعــــمــــرانــــي فــي 
الأطراف بعيداً عن مركز المدنية، مع 
وضع قوانين حازمة لمنع إنشاء أي 

سكن عشوائي جديد.
ــــرة يـــتـــم  ــيـ ــ ــغـ ــ - قـــــــــــروض زراعــــــــيــــــــة صـ
ــيــــن فـــــــي الــــمــــنــــاطــــق  ــلــــفــــاحــ ــا لــ ــقــــديــــمــــهــ تــ
الــــــشــــــمــــــالــــــيــــــة الـــــــغـــــــربـــــــيـــــــة والــــــقــــــلــــــمــــــون 
والــــــغــــــوطــــــتــــــيــــــن مـــــــــن أجــــــــــــل الــــتــــنــــمــــيــــة 
ــيــــة والـــريـــفـــيـــة والــتــخــفــيــف مــن  الــــزراعــ
هجرتهم باتَجاه العاصمة بما يحمي 
مـــا تــبــقــى مـــن الــغــوطــة ويـــوفّـــر فــرص 
ــــن الاحـــتـــيـــاجـــات الــغــذائــيــة  عــمــل ويــــؤمّ

الأساسية.
والسياسات  التنموية  التوجّهات  إن 
المقترحة هــي مــقــاربــة لــلــوصــول إلــى 
فيها  تتكامل  مستدامة  تنموية  خطة 

الجوانب
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــبــيــئــيــة 
في المدينة، بهدف الوصول إلى نمو 
اقتصادي تتوزع موارده بشكل عادل 
بــيــن الأقــالــيــم عــلــى مــســتــوى ســوريــة، 
وبـــيـــن مــديــنــة دمـــشـــق وريـــفـــهـــا، وبــيــن 
الــمــنــاطــق عــلــى مــســتــوى الــمــديــنــة، من 
المكانية على  التباينات  أجــل تقليص 
وتحسين مستوى  كــافــة  المستويات 
احتياجاتهم  وتــأمــيــن  الأفـــــراد  معيشة 
الأساسية وتحقيق العدالة الاجتماعية 

والمساواة المكانية.

مواجهة التحديات المعيقة 
للتنمية

بعد الدراسة النظرية والعملية توصل 
البحث إلى النتائج الآتية:

ــــري  ــــضــ ــــحــ الــ الـــــتـــــخـــــطـــــيـــــط  ــــع  ــمــ ــ ــــجــ يــ  -
ــيــــة  ــفــ ــة الــــريــ ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ ــــن الــ ــيـ ــ الـــــمـــــســـــتـــــدام بـ
والحضرية، أي بين الريف والمدينة 

وعلى 
الــمــســتــويــات كـــافـــة، ويـــــدرس الــعــاقــة 
فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــمـــا، لــــذلــــك تُـــــعـــــدُّ ســـيـــاســـات 
هامة  المستدام  الحضري  التخطيط 
ــــي تـــعـــيـــق  ــتــ ــ ــــة الـــــتـــــحـــــديـــــات الــ ــهـ ــ ــــواجـ ــمـ ــ لـ
التنمية في المدن الكبرى والتي من 

ضمنها مدينة دمشق.
- يُـــــعـــــتـــــبـــــر حـــــــصـــــــول الأفــــــــــــــــــراد عـــلـــى 
مـــتـــطـــلـــبـــاتـــهـــم الأســــــاســــــيــــــة مـــــــن ســــكــــنٍ 
مــنــاســبٍ وخـــدمـــاتٍ صــحــيــةٍ وتعليميةٍ 

وفرص عملٍ من
ــــاواة  ــــسـ ــمـ ــ ــيـــق الـ ــقـ أهــــــــم مـــــــؤشـــــــرات تـــحـ

المكانية في المدن.
- نـــظـــراً لــلــواقــع الـــراهـــن والــتــحــديــات 
التي تواجه مدينة دمشق،  التنموية 
ــائـــــص  ــ ــــخـــــصـ ــيــــات والـ ــعــــطــ ــمــ ــلــ وتــــــبــــــعــــــاً لــ

المحلية لها، فإنَّ
ســـــــيـــــــاســـــــات الـــــتـــــخـــــطـــــيـــــط الـــــحـــــضـــــري 
ــــدام قــــــــــــــادرة عـــــلـــــى الارتـــــــقـــــــاء  ــتــ ــ ــــســ ــمــ ــ الــ
بــالــمــنــاطــق الــمــهــمّــشــة والــمــهــمــلــة ضمن 
المدينة وريفها وتنميتها بما يضمن 
ــمــــوارد الاقـــتـــصـــاديـــة بــشــكــلٍ  تـــوزيـــع الــ
عـــادلٍ وصـــولًا إلــى تحقيق المساواة 

المكانية.
- لا يمكن الفصل بين مدينة دمشق 
وريفها عند وضع أية خطة تنموية، 
فـــالـــريـــف مــلــتــصــق بــالــمــديــنــة ويــحــيــط 

بها،
حــيــث يــؤثــر فــي الــمــديــنــة ويــتــأثــر بها، 
فلا بدَّ لسياسات التخطيط الحضري 
الــمــســتــدام مـــن الاســـتـــفـــادة مـــن نــقــاط 
الـــقـــوة والإيـــجـــابـــيـــات الـــمـــوجـــودة في 

الريف لضمان تكامله مع المدينة بما 
يخفف الضغط عنها.

الأبعاد الاقتصادية 
والاجتماعية

خــــلــــص الــــبــــحــــث إلــــــــى تـــفـــعـــيـــل الـــعـــمـــل 
بالتوصيات الآتية:

- أهــــمــــيــــة تـــفـــعـــيـــل الــــعــــمــــل بــــأســــلــــوب 
التخطيط الحضري المستدام، كونه 
ــهـــــدف إلــــى  ــ ــلـــة تـ ــامـ ــكـ ــتـ اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة مـ

تحقيق تنمية
حضرية متوازنة، تتكامل فيها الأبعاد 
ــتــــصــــاديــــة  ــــع الأبــــــعــــــاد الاقــ الــــمــــكــــانــــيــــة مــ
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــبـــيـــئـــيـــة والإداريــــــــــة، 
وصــــــــــــــــولًا إلـــــــــــى تــــحــــقــــيــــق الــــــمــــــســــــاواة 

المكانية.
- الــتــأكــيــد عــلــى أن تــكــون الــمــســاواة 
ــــة خــطــة  ــمّ أهـــــــداف أيـ ــ الــمــكــانــيــة مــــن أهــ
تحقيقها  يرتبط  أن  وينبغي  تنموية 

بحصول
الأفـــــــــــــــــراد عـــــلـــــى مــــتــــطــــلــــبــــات حـــيـــاتـــهـــم 

الأســــــاســــــيــــــة بــــمــــا يــــضــــمــــن لــــهــــم حـــيـــاة 
كريمة.

- أهـــمـــيـــة دراســـــــــة وتـــحـــلـــيـــل الـــوضـــع 
الراهن لكل منطقة من مناطق المدينة 

وخاصة تلك التي تتضمن إمكانيات
لتحديد  عــديــدة  اجتماعية  تخطيطية 
ــا الـــنـــســـبـــيـــة الــــمــــوجــــودة كـــافـــة،  ــمــــزايــ الــ
ــمّ وضـــع خــطــة واســتــراتــيــجــيــة  ومـــن ثَــ

محلية مناسبة للواقع القائم فيها.
- وأخـــــيـــــراً، إنَّ مـــواجـــهـــة الــتــحــديــات 
الـــتـــنـــمـــويـــة فــــي مـــديـــنـــة دمــــشــــق تــحــتّــم 
عــلــى الــحــكــومــة تــرتــيــب الاحــتــيــاجــات 

والأولويات
ــــة لــــوضــــع ســـيـــاســـات  ــدقّـ ــ والــــمــــشــــاكــــل بـ
ــــة تــــســــتــــنــــد عـــلـــى  ــــريـ ــــضـ تـــخـــطـــيـــطـــيـــة حـ
المؤشرات التنموية الدقيقة على أن 
تــشــمــل هــــذه الــســيــاســات الــمــســتــويــيــن 
تـــتـــكـــامـــل  ــلــــيــــمــــي والــــمــــحــــلــــي، وأن  الإقــ
فيها السياسات اقتصادياً واجتماعياً 
وبـــيـــئـــيـــاً واداريـــــــــــــاً لــتــحــقــيــق مــــســــاواة 

مكانية مستدامة.

كيف يمكن تحقيق المساواة المكانية في دمشق وريفها؟ )3/3(
تحت عنوان 

»سياسات التخطيط 
الحضري المستدام، 
ودورها في تحقيق 

المساواة المكانية-
دراسة حالة مدينة 

دمشق« قدمت 
المهندسة نيفين 
رياض الزيبق، في 

مجلة جامعة تشرين 
للعلوم الهندسية 

بحثها.

إنَّ مواجهة 
التحديات 

التنموية في 
مدينة دمشق 

تحتّم على 
الحكومة ترتيب 

الاحتياجات 
والأولويات

والمشاكل

اكتشف علماء مــن معهد الأبــحــاث الأمريكي سكريبس أن عــدد الطفرات ) 
Mutation ( يــــزداد فــي خــايــا الإنــســان الــجــذعــيــة الــمــحــفــزة مــع الــتــقــدم في 

السن.
هذه النتائج تحدد ضرورة تحليل الخلايا للتحقق من وجود طفرات ضارة 

محتملة.
وتسمح هذه الميزة باستخدامها في عمليات زرع للمرضى الذين يعانون من 
أمراض مختلفة من بينها، على سبيل المثال: أمراض منظومة تكوين الدم.

 ووجد الباحثون، أن احتمال تكوين الطفرات الضارة يزداد مع كل انشطار 
للخلية الجذعية. وتبين وجود تغيرات جينية في الخلايا الجذعية المحفزة 
أخــذت من أشخاص تزيد أعمارهم عن 80 عاماً في الحمض الــنــووي، كما 
أن البروتين المشفر لديهم، هو أكثر بمقدار الضعف، مما هو عليه الحال في 

الخلايا التي تعود لمتبرعين تبلغ أعمارهم 20 سنة.
ويقول علماء الــوراثــة، أنــه يجري في الوقت الــراهــن في اليابان، استخدام 
الخلايا الجذعية المحفزة في العمليات العلاجية. ولذلك من الضروري جداً 

أن ندرك تماماً كيف يؤثر عمر المتبرع على نتيجة الزرع.

قـــام الــعــلــمــاء فــي مــدرســة هــوبــكــنــز للطب بــتــجــديــد الــخــايــا الجذعية 
الجنينية باستخدام كوكتيل كيميائي خاص.

وقال العلماء: إن تلك المادة البيولوجية تمكنَّهم من تحسين نتائج 
العلاج باستخدام الخلايا الجذعية الجنينية، وإدخال تعديلات في 

شتى الأمراض الوراثية .
مــن أجــل تحقيق ذلــك أعــد علماء الــوراثــة مــا يسمى بـــ »كوكتيل3«  
الــــذي يــتــألــف مـــن 3 مــــواد تـــشـــارك فـــي تــنــظــيــم عــمــلــيــة نــمــو الــخــلــيــة. 
حيث تقوم المادة الأولى: بإسكات الإشارة المسؤولة عن ولادة 
ــا الــــمــــادة الـــثـــانـــيـــة فــإنــهــا  ــ الـــجـــنـــيـــن، ونـــمـــو خـــايـــا خـــاصـــة وأورام. أمـ
تفتح طــريــق »ERK« الــتــي تــشــارك فــي توسيع الأنــســجــة وزيـــادة 
قابلية الخلايا للتحرك. والمادة الأخيرة: عبارة عن مادة مضادة 

للسرطان.
ويسمح هذا الخليط بتحويل الخلايا الجذعية الجنينية للإنسان، 
وإكسابها قـــدرة على التحول إلــى أيــة خــايــا أخـــرى. وعــنــد ذلــك لا 
تظهر أية طفرات ناتجة عن استخدام أساليب إعادة برمجة الخلايا.

أوضــح علماء مــن جامعة فيرجينيا، أن الفقر يؤثر بطريقة واضــحــة على مخ 
الإنسان.

واتضح للعلماء، أن فقدان سيطرة الإنسان على حياته، الأمر الذي يشعر به 
أصحاب الدخل المادي القليل، يهدد بتردي صحتهم النفسية والجسدية.

ودرس المختصون في بحثهم لقطات من التصوير المقطعي لمخ أطفال من 
عائلات ذات مستويات مختلفة من الدخل.

وأعار العلماء اهتمامهم إلى تعامل جزء المخ، الذي يعتبر مسؤولً عن انفعالات 
الشخص وذاكرته، ولوزة المخيخ المسؤولة عن الإجهاد مع أقسام أخرى من 
المخ، واتضح للباحثين: أن هذا التعامل يختلف عند الأطفال من عائلات ذات 

دخل مادي قليل، عنه عند غيرهم، ويميل هذا الاختلاف ناحية التردي.
وعــلــل العلماء هــذه الــظــاهــرة، بــأن آبـــاء هـــؤلاء الأطــفــال لا يستطيعون فرض 
سيطرتهم على حياتهم، لتأثرهم بالنقص المادي الدائم. وينتقل هذا الشعور 
المستمر بالجهد منهم إلى أطفالهم، الذين يفقدون ثقتهم بيوم الغد، مما يزيد 
مــن مــخــاطــر إصــابــتــهــم بــاخــتــالات نــفــســيــة، وتــطــور الاكــتــئــاب مــن عُــمــر صغير، 

وغيرها من الأمراض، وكذلك انخفاض مستوى عتبة الألم.
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ǧǧفادي خضر

تعتبر هـــذه الــتــحــركــات الأخـــيـــرة لجون 
كــــــــيــــــــري، بــــصــــفــــتــــه وزيــــــــــــــــــراً لــــلــــخــــارجــــيــــة 
الأمـــريـــكـــيـــة، قــبــل تــســلــيــم الــمــلــف لـــــإدارة 
الــجــديــدة، ومــن غير المنطقي أن تكون 
فــي  »اســــتــــفــــاقــــت«  ــــد  قـ الـــحـــالـــيـــة  الإدارة 
ــيـــرة، لإغــــاق هـــذا الــمــلــف،  ســاعــاتــهــا الأخـ
فما هي دواعي تحريك الملف سياسياً، 
وتقديمه على حساب الحلول العسكرية 

في هذا توقيت بالذات؟

ضرورات أمريكية- بريطانية
ــنــــطــــن تـــــــدرك أن الـــخـــطـــة تــتــضــمــن  »واشــ
ــذا مـــــا خــــاطــــب بــه  ــ ــ ــبــــة«، هـ ــعــ خــــــيــــــارات صــ
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  بــــــاســــــم  ــــدث  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
ــيــــس الـــيـــمـــنـــي،  ــيــــة حـــكـــومـــة الــــرئــ ــكــ الأمــــريــ
عـــبـــد ربـــــه مـــنـــصـــور هـــــــادي، مـــضـــيـــفـــاً: أن 
»الــتــســويــات ســتــكــون ضـــروريـــة لجميع 
الأطـــراف من أجــل التوصل إلــى تسوية 

مستدامة«.
هــــــــذا الـــــمـــــوقـــــف أيــــــضــــــاً مـــــوجـــــه بـــطـــريـــقـــة 
ــانـــب الـــســـعـــودي  ــبـــاشـــرة إلـــــى الـــجـ غـــيـــر مـ
الـــذي تلقى إشــــارات أخـــرى مــن الجانب 
ــــت بـــــــتـــــــأكـــــــيـــــــدات مـــن  ــلـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ الأمـــــــــريـــــــــكـــــــــي، تـ
مسؤولين أمريكيين، أن بلادهم قررت 
فــــــــرض قـــــيـــــود عــــلــــى الــــــدعــــــم الـــعـــســـكـــري 
ــتــــي تــــقــــودهــــا الــــســــعــــوديــــة فــي  لــلــحــمــلــة الــ
ــــاوف مــــن ســقــوط  ــــخـ الـــيـــمـــن، بـــســـبـــب »مـ

أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين«.
وكــانــت وكــــالات أنــبــاء عــالــمــيــة، قــد نقلت 
عن مصادر أمريكية، أن واشنطن قررت 
كــــذلــــك تـــعـــلـــيـــق مـــبـــيـــعـــات أســـلـــحـــة مـــقـــررة 
لــلــمــمــلــكــة فــــي الــمــســتــقــبــل، كـــمـــا ســتــجــري 
تـــــــعـــــــديـــــــات عــــــلــــــى عـــــمـــــلـــــيـــــات الــــــتــــــدريــــــب 
الــمــســتــقــبــلــيــة لـــســـاح الـــجـــو الـــســـعـــودي، 
ــتـــهـــداف  لـــتـــركـــز عـــلـــى تــحــســيــن دقـــــة الاسـ
الــســعــوديــة، الــتــي أضــحــت »مـــصـــدر قلق 

مستمر لواشنطن«.
جـــاءت هـــذه الإشـــــارات فــي إطـــار تمهيد 
ــقــــد اجـــــتـــــمـــــاعـــــات الــــربــــاعــــيــــة  ــعــ أمـــــريـــــكـــــي لــ
اليمني، والتي  بالملف  المعنية  الدولية، 
تضم إلى جانب الولايات المتحدة، كلًا 
مـــن الإمـــــــارات والـــســـعـــوديـــة وبــريــطــانــيــا، 
وهـــي الاجــتــمــاعــات الــتــي عــقــدت بالفعل 

بين 18-19/كانون أول الحالي.
كـــــــان الــــمــــطــــلــــوب أمــــريــــكــــيــــاً، هـــــــو: تـــقـــديـــم 
أفضل صيغة ممكنة للتسوية السياسية، 
ــاً لأي  ــفـــاديـ ــاً، تـ ــعـ ــاً الـــبـــدء بــهــا ســـريـ وأيــــضــ
تــغــيــرات تــشــابــه إلـــى هـــذا الــحــد أو ذاك، 
ما حــدث في مدينة حلب السورية، من 
انهيار كبير في أدوات التحكم الأمريكية 
هناك، أو طرح الملف في مجلس الأمن 
الــدولــي، ودخـــول روســيــا والــصــيــن على 

خط الحل.
لــكــن عــلــى المقلب الآخــــر، وضــمــن منطق 
عرقلة الحلول السياسية في المنطقة، لا 
ترغب واشنطن في إنجاز الحل اليمني 
النهائي، وهو ما أشار إليه كيري ضمنياً 
عقب لقاءات »الرباعية«، محذراً من أن 
الــتــي وضعتها الأمـــم المتحدة  الــخــريــطــة 
بشأن اليمن، لم تكن اتفاقاً نهائياً، بل هي 
خــطــة تــســمــح بـــالـــتـــفـــاوض. بــمــعــنــى آخـــر، 

يريد كيري ترك مساحة مناورة إقليمية 
قـــبـــل الــــوصــــول إلـــــى حــــل نـــهـــائـــي لـــأزمـــة، 
وهــــــــو مــــــا يـــعـــيـــد إلــــــــى الأذهـــــــــــــــان، تـــجـــربـــة 

محادثات الكويت على سبيل المثال.
مـــن جــهــتــهــا، تــظــهــر بــريــطــانــيــا الـــيـــوم في 
اليمني علناً، من بوابة استعادة  الملف 
وربما  الخليجية-البريطانية،  العلاقات 
ــاً،  جــــــــــــزءاً مــــــن الـــهـــيـــمـــنـــة  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــسـ تــــنــــتــــزع نـ
ــــة. يقول  الأمــريــكــيــة عــلــى مـــســـارات الأزمـ
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــبــريــطــانــي، بــوريــس 
جونسون: »بريطانيا عائدة إلى شرقي 
الـــســـويـــس لـــيـــس كـــأكـــبـــر قـــــوة عــســكــريــة 
على وجه الأرض، لكن كأمة تنشط في 

المنطقة، وتلتزم بها التزاماً عميقاً«.
هــــــذا الـــــوجـــــود الـــبـــريـــطـــانـــي الـــــــذي يـــأخـــذ 
بــعــيــن الاعـــتـــبـــار الـــتـــراجـــع الأمـــريـــكـــي في 
اليمني، بين  الملف  المنطقة، يناور في 
ــــو: فــــي ضـــمـــان »الــثــقــة  حــــدّيــــن، الأول هـ
والمندفع.  الجديد  بالحليف  الخليجية« 
ومــــن جــهــة أخـــــرى، مــحــاولــة الاســتــفــادة 
مــن تبعات الــتــدخــل الخليجي فــي اليمن 
أو »فـــوضـــى  الــخــلــيــج«، بــمــعــنــى الــقــدرة 
على ضمان استمرارية تصريف السلاح 
البريطاني، رغم الصعوبات التي تتعلق 
بموازين القوى الجديدة. والحد الثاني 
ــــان الاســـــــتـــــــفـــــــادة مـــــــن الأزمـــــــــة  ــمــ ــ هـــــــــو: ضــ
استثمارات  لتحصيل  الخليجية،  المالية 
بـــــشـــــروط بــــريــــطــــانــــيــــة، وأيــــــضــــــاً تــشــغــيــل 
البنوك البريطانية، بعد دخول الخليج، 
وخصوصاً السعودية مؤخراً، في عداد 

الدول المستدينة.

تعديلات »خارطة الطريق«
بــعــد اجــتــمــاع وزراء خــارجــيــة الــربــاعــيــة 
ــــدر بــيــان  ــتـــي شــــاركــــت فــيــهــا عُــــمــــان، صـ الـ
عن وزارة الخارجية الأمريكية، تضمن: 
تأكيد الــــوزراء على أن مقترحات الأمــم 

العجز الأمريكي.. يقرّب اليمن من حدود الحل
لا تعديلات كبيرة على »خارطة الطريق« التي أعدها المبعوث 

الدولي إلى اليمن، اسماعيل ولد الشيخ أحمد، غير أن الجديد 
السياسي في تحركات الملف اليمني، هو: الضغط المحموم من 

قبل »الرباعية الدولية« على حكومة الرئيس عبد ربه منصور 
هادي للقبول بـ»خارطة الطريق« المعدلة قليلًا.

ظلت الوثائق 
المعدلة عن 

»خارطة الطريق« 
في اليمن 

في إطار قرار 
مجلس الأمن 
الدولي 2216 

لكن أسهبت في 
تفصيل بنوده

المتحدة، التي تشمل تسلسل الخطوات 
الـــســـيـــاســـيـــة والأمــــنــــيــــة، تـــمـــثـــل الـــخـــطـــوط 
الــعــريــضــة لاتــفــاق شــامــل، ســيــتــم الاتــفــاق 

على تفاصيله خلال المفاوضات.
وذكــــر الـــبـــيـــان: أن الــتــدابــيــر الــتــي تنص 
ــــســـــام، لا تـــصـــبـــح نـــافـــذة  عــلــيــهــا خـــطـــة الـ
ــــد تــــــوصــــــل الأطـــــــــــراف  ــعـ ــ ــــول إلا بـ ــعـ ــ ــفـ ــ ــمـ ــ الـ
ـــامـــــل، وأن نــقــل  جـــمـــيـــعـــهـــا إلــــــى اتـــــفـــــاق شــ
الصلاحيات الرئاسية لن يتم حتى تبدأ 
الأطــــــــراف تــنــفــيــذ الـــخـــطـــوات الــســيــاســيــة 
والأمنية جميعها - في محاولة لتليين 
مـــوقـــف حــكــومــة الـــرئـــيـــس هــــــادي- وأن 
الــمــجــتــمــعــيــن اتـــفـــقـــوا عـــلـــى تـــقـــديـــم الـــدعـــم 
الكامل إلى الأطراف والمفاوضات حتى 

يتم التوصل إلى اتفاق.

خطوات الانتقال السياسي
وطــــبــــقــــاً لــــهــــذا الاتـــــــفـــــــاق، ســـــــوف تــســتــنــد 
المفاوضات إلى بنود اتفاق 23/تشرين 
الأول، من العام الحالي، وهي: التسلسل 
ــــات  ــنـ ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـــــــــخـــــــــطـــــــــوات الأمـــــــنـــــــيـــــــة والـ
واستئناف  السياسي،  للانتقال  الــازمــة 
ــتـــحـــدة عــلــى  الـــــمـــــشـــــاورات مــــع الأمـــــــم الـــمـ
أســــــــــــاس مــــــــبــــــــادرة »مـــــجـــــلـــــس الـــــتـــــعـــــاون 
ــة الــــتــــنــــفــــيــــذ، ونـــتـــائـــج  ــ ــيــ ــ ــيــــجــــي«، وآلــ ــلــ الــــخــ
الـــحـــوار الــوطــنــي، وقــــرار مــجــلــس الأمــن 
الدولي 2216، والــقــرارات الأخــرى ذات 
الصلة، كما تشمل انسحابات جديدة من 
بــقــيــة الــمــنــاطــق، ثـــم تــوقــيــع اتـــفـــاق شــامــل 

يعقبه عقد مؤتمر للمانحين.
ووفــــقــــاً لـــهـــذا الـــتـــصـــور، ســتــبــدأ »حــكــومــة 
ــــة« حـــــــــــــواراً ســــيــــاســــاً،  ــيـ ــ ــنـ ــ الـــــــوحـــــــدة الـــــوطـ
لـــوضـــع الـــلـــمـــســـات الأخــــيــــرة لانــتــخــابــات 
ـــتــــور، كـــمـــا جـــرى  ـــدسـ ــــســـــودة الـ عـــامـــة ومـ
ــيـــة الــــحــــالــــيــــة، مــن  ــنـ ــمـ ــيـ حـــــث الــــحــــكــــومــــة الـ
ــــى الـــــمـــــشـــــاركـــــة فـــي  ــلـ ــ ــة، عـ ــ ــيــ ــ ــاعــ ــ ــربــ ــ ــــل الــ ــبـ ــ قـ
ــفــــاوضــــات الـــمـــنـــتـــظـــرة، عـــلـــى أســـــاس  ــمــ الــ

ــــي الـــخـــاص  ــــدولـ مـــقـــتـــرحـــات الـــمـــبـــعـــوث الـ
ــة  ــيــ ــاعــ ــربــ ــــت الــ ــ ــبـ ــ ــ ــــم الـــــمـــــحـــــتـــــدة، ورحـ ــــأمــ لــ
بتأييد جماعة »أنصار الله«، و»المؤتمر 
الشعبي الــعــام«، لاتفاق مبادئ مسقط، 
ودعــتــهــمــا إلــــى الانــــخــــراط بــشــكــل عــاجــل 
عــلــى أســــاس الــخــطــة الأمــنــيــة الــمــقــتــرحــة 

من المبعوث الخاص للأمم المتحدة.
فـــــي الــــمــــقــــابــــل، تــــحــــدث الـــمـــبـــعـــوث الــــدولــــي 
ــــاع، فـــــي تـــصـــريـــح لــصــحــيــفــة  ــــمـ ــتـ ــ ــقـــب الاجـ عـ
»الرياض« السعودية، الثلاثاء 20/كانون 
أول، عــن أبـــرز مــا حملته طــاولــة اجتماع 
الــلــجــنــة الـــربـــاعـــيـــة، وتــمــثــلــت فــــي نــقــطــتــيــن 
مــهــمــتــيــن: الــــخــــروج بــآلــيــة حــقــيــقــيــة لــوقــف 
إطلاق النار، وبحث آلية لتفعيل المبادرات 
التي قامت بها الأطراف جميعها للخروج 

بحل سياسي من الأزمة اليمنية.
ــاً، أوضـــــح الــمــبــعــوث الــــدولــــي: أن  ــقــ ولاحــ
ــيــــة الـــمـــعـــروفـــة  ــنــ ــلـــجـــنـــة الـــعـــســـكـــريـــة الأمــ الـ
بــاســم لــجــنــة الــتــهــدئــة والــتــنــســيــق، قــررت 
ــــف إطــــــاق الـــنـــار،  الــتــحــضــيــر لــتــفــعــيــل وقـ
فـــي اجـــتـــمـــاع ســيــعــقــد فـــي الأردن، وبــمــا 
يُمكّن الأطراف من الجلوس إلى طاولة 

المفاوضات.
ــائــــق الـــمـــعـــدلـــة عــن  ــــذه الــــوثــ ــــد ظـــلـــت هــ وقــ
»خــــــــارطــــــــة الــــــطــــــريــــــق« فـــــــي إطـــــــــــار قـــــــرار 
لـــكـــن   ،2216 الــــــــدولــــــــي  الأمـــــــــــن  مــــجــــلــــس 
أسهبت في تفصيل بنوده، وسط تأييد 
ــــار الله«، و»الـــمـــؤتـــمـــر  مـــريـــح مــــن »أنـــــصـ
ــــام«، وتـــأيـــيـــد عـــلـــى مــضــض  ــعـ ــ الــشــعــبــي الـ
ــتـــي يــبــدو  مــــن قـــبـــل »حـــكـــومـــة هـــــــادي« الـ
ــيـــراً لــضــغــوط الــريــاض  أنــهــا رضــخــت أخـ
وواشــنــطــن، وربــمــا تــكــون الــمــرة الأولــى 
ــا »الـــربـــاعـــيـــة«  الـــتـــي ســتــصــدق فــيــهــا نـــوايـ
فــيــمــا يـــخـــص الـــحـــل الـــســـيـــاســـي الــيــمــنــي، 
لــكــن هـــذه الــمــرة بتأثير مــوازيــن الــقــوى 
المتغيرة بسرعة لغير مصلحة واشنطن 

وحلفائها.

ستبدأ »حكومة 
الوحدة الوطنية« 

حواراً سياساً 
لوضع اللمسات 

الأخيرة لانتخابات 
عامة ومسودة 

الدستور
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شؤون عربية ودولية

• أعلن دميتري 	
بيسكوف، 

المتحدث 
باسم الرئيس 

الروسي 
فلاديمير 

بوتين، الأربعاء 
21/كانون الأول 

أن موسكو سوف تتخذ إجراءات جوابية 
مناسبة، رداً على توسيع واشنطن قائمة 

عقوباتها ضد روسيا.

• أكد السفير 	
الأميركي 

لدى العراق، 
دوغلاس 

سليمان، أن 
معركة تحرير 

مدينة الموصل 
من سيطرة تنظيم 

»داعش« مستمرة، لافتاً إلى وجود صعوبات 
تواجهها قوات »التحالف الدولي« هناك.

• أعلنت وزارة 	
المالية 

السعودية، 
الخميس 

22/كانون 
الأول، عن الأرقام 

الرسمية لميزانية 
المملكة للعام المقبل 2017. بعجز قدره 

52.8 مليار دولار. وستزيد نسبة الإنفاق 
خلال 2017 حوالي %6.

• فاز دونالد ترامب 	
بأصوات 

أغلبية أعضاء 
الهيئة 
الناخبة 

الأميركية، 
لينتخب بذلك 
رسمياً وبشكل 

نهائي، رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، 
كما كان متوقعاً، وذلك بحسب تعداد 

أجرته وسائل الإعلام الأميركية.

• قالت الشرطة 	
الألمانية يوم 

الاثنين الماضي 
19/كانون 

الأول: إن 
تسعة أشخاص 
لقوا مصرعهم، 

فيما أصيب أكثر 50 
آخرون، في عملية دهس استهدفت متسوقين في 

العاصمة الألمانية برلين.

• أعرب وزير 	
الخارجية 

الأمريكي، جون 
كيري، عن 

أسفه لفشل 
الاتفاق بين 

واشنطن وموسكو 
حول الأزمة السورية، الأمر الذي عزاه صراحةً 

إلى ما سماه »انقسامات« داخل الإدارة 
الأمريكية.

الصورة عالمياً

ǧǧوائل نمر

تــــــبــــــرز إلــــــــــى الــــــعــــــلــــــن، مــــــبــــــررات 
لــافــتــراض بــأن الاســتــخــبــارات 
ــــمـــــشـــــرف  الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة هــــــــي الـ
الأســاســي على عمل ما يسمى 
بمنظمة »الخُوَذ البيضاء« في 
سورية، والتي يجري تمويلها 
بـــشـــكـــلٍ مـــبـــاشـــر مــــن »صـــنـــدوق 

جورج سوروس«.

رأس المال الإجرامي 
بلبوس »إنساني«

فــي هـــذا الإطــــار، صـــرح مصدر 
ــــع عـــــلـــــى عـــــمـــــل »مــــنــــظــــمــــة  ــلـ ــ ــــطـ مـ
الـــــــــخـــــــــوذ الـــــــبـــــــيـــــــضـــــــاء« لـــــوكـــــالـــــة 
»تــــــــــــاس« الـــــروســـــيـــــة لــــأنــــبــــاء: 
بـــــــأن »الــــحــــكــــومــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
كانت قد منحت المنظمة مبلغ 
32 مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، 
لــتــغــطــيــة احــتــيــاجــاتــهــا مــنــذ عــام 
مـــلـــيـــون   12.5 ــنــــهــــا  ومــ  .2013
حــصــلــت عــلــيــهــا الــمــنــظــمــة فــقــط 

في عام 2016«.
وأضـــاف الــمــصــدر: أن ميزانية 
»الــخــوذ الــبــيــضــاء« تبلغ، وفقاً 
لمعطيات ســوريــة، حوالي 50 
مليون دولار في العام الواحد. 
فمن هم ممولو هذه المنظمة؟ 
حـــــســـــب قــــــــــول الـــــــمـــــــصـــــــدر؟ مـــن 
الــمــفــتــرض أن تـــكـــون »الـــخـــوذ 

الـــبـــيـــضـــاء قــــد حــصــلــت فــــي عـــام 
مــلــيــون   13 مـــبـــلـــغ  ــلـــى  عـ  2013
الــــولايــــات  ــيـــة مــــن  ــافـ دولار إضـ
الــمــتــحــدة وبــريــطــانــيــا، بــمــا في 
ذلــــك مـــن الـــشـــركـــات الــمــرتــبــطــة 

بجورج سوروس«. 
ــعــــد ذلـــــــك، حـــصـــلـــت »الــــخــــوذ  وبــ
ــا  ــلـــى دفــــعــــة قـــدرهـ الـــبـــيـــضـــاء« عـ
23 مليون دولار من »الوكالة 
ــيـــة«.  الأمـــريـــكـــيـــة لــلــتــنــمــيــة الـــدولـ
وفــــــــــــي مــــــــعــــــــرض حــــــديــــــثــــــه عـــن 
مـــؤســـس »الـــــخـــــوذ الـــبـــيـــضـــاء«، 
جـــــــيـــــــمـــــــس لــــــــيــــــــمــــــــيــــــــزريــــــــه، أكــــــــد 
المصدر: أن الحديث يدور عن 
»خــريــج الأكــاديــمــيــة العسكرية 
ــيــــرســــت،  ــانــــدهــ الــــمــــلــــكــــيــــة فــــــي ســ
والـــتـــي تــعــمــل حــتــى يــومــنــا هــذا 
فــــــي خـــــدمـــــة صــــاحــــبــــة الــــجــــالــــة 
)المقصود الملكة البريطانية(، 
وعـــلـــى وجـــــه الــــدقــــة فــــي خــدمــة 
ــــريـــــة  ــــكـ ــــعـــــسـ الاســــــــتــــــــخــــــــبــــــــارات الـ

البريطانية«.
وفي هذا الإطار، يشير أنطون 
مـــــــــــــارداســـــــــــــوف، رئـــــــيـــــــس قـــســـم 
ــــاث فــــي قـــضـــايـــا الـــصـــراع  ــــحـ الأبـ
فــــــــــي شـــــــــــــرق الـــــــمـــــــتـــــــوســـــــط مــــن 
ــنـــمـــيـــة الـــمـــبـــتـــكـــرة«،  ــتـ »مــــعــــهــــد الـ
إلـــــى أن »الـــمـــعـــضـــلـــة تــكــمــن فــي 
أن »الــــخــــوذ الـــبـــيـــضـــاء« تـــروج 
ــــب جـــنـــبـــاً إلــــــى جـــنـــب مــع  ــاذيــ ــ أكــ
أخـــبـــار مـــوثـــوق بــهــا، وكنتيجة 

لـــذلـــك تــفــقــد الأخــــبــــار الــمــوثــوقــة 
صــدقــيــتــهــا«، وهـــو الأمـــر الأكــثــر 
خطورة هنا، كما أشار الخبير. 
وأضــــــــــــــــاف مــــــــــــــارداســــــــــــــوف: أن 
الـــعـــامـــلـــيـــن فـــــي هـــــــذه الــمــنــظــمــة 
يشكلون خليطاً من المتطوعين 
ومـــــــن الـــمـــرتـــبـــطـــيـــن بــــالأجــــهــــزة 
الاستخباراتية، حيث »لــم يعد 
ســــــــراً أن »الــــــخــــــوذ الـــبـــيـــضـــاء« 
تــتــلــقــى تـــمـــويـــاً مـــن الــصــنــاديــق 
الــغــربــيــة«. ويـــرى مـــارداســـوف 
أن »قادة الخوذ البيضاء يمكن 
يــكــونــوا موظفين رسميين  أن 
فــــــــي أجــــــــهــــــــزة الاســــــتــــــخــــــبــــــارات 
الــغــربــيــة، وأن ممثلي الأجــهــزة 
المختصة الغربية كقاعدة عامة 
يــحــبــذون الــعــمــل فــي مــثــل هــذه 

المنظمات«. 
ــــارداســـــوف أن منظمة  مـ وأكـــــد 
»الــــــخــــــوذ الــــبــــيــــضــــاء« تـــتـــعـــاون 
بنشاط مــع »جبهة الــنــصــرة«. 
ومن الجدير بالذكر أن منظمة 
ــيـــضـــاء« قــــد جـــرى  ــبـ ــــوذ الـ ــــخـ »الـ
ــنـــوات.  إنـــشـــاؤهـــا قـــبـــل أربــــــع سـ
ــاً، تــــــمــــــارس الـــمـــنـــظـــمـــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ وشـ
فــعــالــيــاتــهــا كــمــنــظــمــة »تــطــوعــيــة 
إنـــســـانـــيـــة، تـــتـــصـــف بـــالـــمـــحـــايـــدة 
وعــــدم الــتــحــيــز« كــمــا هــو معلن 
ــا. وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــــعــــــــام، تـــم  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ عـ
ترشيحها إلــى جــائــزة »نوبل« 

للسلام. 

 صناعة
 الرأي العام الافتراضي

مــرات  للنقد  المنظمة  تعرضت 
عــــــدة، بــســبــب نـــشـــرهـــا أكـــاذيـــب 
فـــــــي شـــــهـــــر أيـــــــلـــــــول مـــــــن الـــــعـــــام 
بتلفيق  اتهمت  الــمــاضــي، حيث 
الصور التي حاولت بواسطتها 
إقناع الرأي العام العالمي، بأن 
ــــي الـــــروســـــي  ــــربـ ــــحـ الـــــطـــــيـــــران الـ
ــاء الـــســـكـــنـــيـــة فــي  ــ ــيــ ــ قـــصـــف الأحــ
ســـــــوريـــــــة. لـــــكـــــن، وكـــــمـــــا اتـــضـــح 
ــــور قــد  ــــصـ لاحـــــقـــــاً، فــــــإن هــــــذه الـ
جرى جمعها من مصادر عدة، 

وفي أوقاتٍ سابقة.
ــبــــت مــنــظــمــة  ــتــــســ هــــــــــذا، وقــــــــد اكــ
»الـــــــــخـــــــــوذ الــــــبــــــيــــــضــــــاء« شــــهــــرة 
إضــــــــافــــــــيــــــــة، لــــــيــــــس فــــــقــــــط عـــبـــر 
ــــديـــــو، بــل  ــيـ ــ ــفـ ــ فــــبــــركــــة مــــقــــاطــــع الـ
أيـــــضـــــاً نـــتـــيـــجـــة لـــلـــعـــمـــل الـــنـــشـــط 
والـــــــــــــمـــــــــــــدروس الـــــــمـــــــوجـــــــه ضـــد 
روسيا، على شبكات التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، حـــيـــث تــــم إنـــشـــاء 
عشرات الآلاف من الحسابات 
الــــــوهــــــمــــــيــــــة بـــــــاســـــــم مــــواطــــنــــيــــن 
ــيـــن مـــفـــتـــرضـــيـــن، وغـــالـــبـــاً  ســـوريـ
ما كانت نشاطات هــؤلاء على 
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
»مــــســــتــــنــــدات« اعـــتـــمـــدت عــلــيــهــا 
ومشاريع  التقارير  مــن  العديد 
ــــواء في  الــــقــــرارات الــغــربــيــة، سـ

مجلس الأمن أو في غيره.

»خُوَذُ« سوروس البيضاء: نواة عمل ضد روسيا

تكثر في الآونة الأخيرة الحملات الإعلامية الموجهّة بشكلٍ مباشر ضد روسيا، ونشاطاتها في العالم، مستندةً إلى مجموعة من »الوثائق والدلائل 
ف عن دورٍ كبير لجهاز الاستخبارات البريطاني، مدعوماً من »صندوق جورج سوروس«، في فبركتها. والبراهين«، التي سرعان ما يتكشَّ

اكتسبت منظمة 
»الخوذ البيضاء« 

شهرة عبر فبركة 
مقاطع الفيديو 

ونتيجة للعمل 
ضد روسيا على 

شبكات التواصل 
الاجتماعي 

بإنشاء عشرات 
الآلاف من 

الحسابات 
الوهمية باسم 

مواطنين 
سوريين 

مفترضين
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شؤون عربية ودولية

ǧǧعماد بيضون

كانت تجربة »النمور الآسيوية«، مجرد 
دفـــــع مــــن الـــمـــراكـــز الـــرأســـمـــالـــيـــة الــكــبــرى 
ــــت، لـــمـــواجـــهـــة الـــتـــجـــارب  ــــوقــ فـــــي ذلــــــك الــ
ــــي الاتــــــحــــــاد الـــســـوفـــيـــتـــي  ــــة فــ ــيـ ــ ــــراكـ ــتـ ــ الاشـ
والصين. والدليل على ذلــك ما آلــت إليه 
هـــذه الــتــجــارب »الــمــعــجــزة« فــي مــراحــل 
حــركــتــهــا، مـــن طــــور إلــــى طـــــور، وعــاقــة 
تلك الحركة بانهيار الاتحاد السوفيتي، 
ــا تــحــولــت إلــيــه تــلــك الــــدول بــعــد ذلــك.  ومـ
ــتــــجــــارب، ســنــأخــذ  ــعــــراض تـــلـــك الــ ــتــ ولاســ
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، الـــتـــي تــعــتــبــر جــوهــر  كــــوريــ
ــــا«، فــفــيــهــا،  ــهـ ــ ــــرتـ هــــــذه الـــتـــجـــربـــة و»جـــــوهـ
ضُــخَــت الإمــكــانــيــات كلها لتحقيق تطور 

في مواجهة الشيوعية.

مراحل تطور أزمة كوريا الجنوبية
ــيــــة عــــلــــى أنـــهـــا  ــنــــوبــ وصـــــفـــــت كــــــوريــــــا الــــجــ
»مــعــجــزة على نهر هـــان«، لــكــن، وبعيداً 
عــن التفسيرات الــدعــائــيــة، يــجــدر الــقــول: 
إن تـــطـــور كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، وأزمـــتـــهـــا، 
تنقسم عملياً إلى ثلاث مراحل تاريخية، 
يقسمها البروفسور، أو جونغ غون، من 
جــامــعــة »كـــوك مــيــن« الــكــوريــة، كالتالي: 
كـــان الاقــتــصــاد الــكــوري الــجــنــوبــي ينمو 
ــابــــي، بـــمـــعـــدل يــــزيــــد عــــن %9  بـــشـــكـــل إيــــجــ
الـــمـــعـــدل  بـــــــدأ  بــــعــــدهــــا  حــــتــــى عـــــــام 1991. 

يتراجع شيئاً فشيئاً إلى حدود %5. 
إلـــى  الــــتــــراجــــع  بـــعـــد عــــــام 2012، وصــــــل 
مستوى 2%. ومنذ ذلــك الــوقــت، دخلت 
كوريا الجنوبية في حالة نمو منخفض. 
ــيـــرون الــــوضــــع الـــحـــالـــي فــي  ــثـ ــكـ ــارن الـ ــقــ يــ
كـــــوريـــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة، بــــمــــا يـــســـمـــى بـــفـــتـــرة 
»العقدين المفقودين« في اليابان، والتي 
كانت بدايتها في عام 1992، عندما كان 
ــنــــاك يــــزيــــد عـــــن 30 ألـــف  ــــرد هــ ــفـ ــ دخــــــل الـ
دولار، وعندما كانت اليابان تمتلك عدداً 

كبيراً من التقنيات المتطورة. 
لـــكـــن كــــوريــــا، لــــم تــتــمــكــن مــــن تــحــقــيــق مــا 
كانت تصبو إليه خلال الأعوام العشرة 
الأخــيــرة، مــن تحقيق دخــل فـــردي يبلغ 
ذلـــك  تــــجــــاوز  أن  بـــعـــد  ــــف دولار،  ألــ  30
ــتـــوى عـــشـــريـــن ألــــــف دولار  الـــــدخـــــل مـــسـ
فــي عـــام 2006. ولــذلــك، فــي حــالــة غــرق 
كـــــــوريـــــــا فـــــــي مــــســــتــــنــــقــــع أزمــــــــــــة جــــــديــــــدة، 
فــســيــعــانــي الاقـــتـــصـــاد الـــكـــوري أكــثــر مما 
عانى الاقتصاد الياباني خلال »العقدين 

المفقودين«.

حفة« تدخل الأسواق العالمية »التُّ
ونــــــرى هـــنـــا تــقــســيــمــاً صــحــيــحــاً لــمــراحــل 
الـــتـــطـــور الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة، فـــالأولـــى: 
كــانــت حــتــى تــفــكــك الاتـــحـــاد السوفييتي، 
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة مـــعـــدلات  ــ ــــوريـ ــهــــدت كـ إذ شــ
نــــســــبــــة 9%، حـــيـــث  نـــــمـــــو عـــــالـــــيـــــة حـــــتـــــى 
ــقـــل الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا لــــكــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة،  نـ
ــــواق  ــالـــدخـــول إلـــــى الأســ ــمـــاح لـــهـــا بـ والـــسـ
الأمـــريـــكـــيـــة والأوروبـــــــيـــــــة، كـــــان واضــــحــــاً 

مــن خــال تــاريــخ شــركــات »سامسونغ« 
و»هيونداي« و»كيا«. 

وتــعــتــبــر تــجــربــة »هـــيـــونـــداي مـــوتـــورز« 
ــــر الــــــتــــــجــــــارب الــــــواضــــــحــــــة لـــنـــقـــل  ــثــ ــ ــــن أكــ ــ مـ
التكنولوجيا، فالشركة صنعت في العام 
1967- بـــالـــتـــعـــاون مـــع شـــركـــة »فـــــورد« 
الأمـــريـــكـــيـــة- أول ســــيــــارة مــــن إنــتــاجــهــا، 
وبــالــتــعــاون مــع شــركــة »ميتسوبيشي« 
الـــيـــابـــانـــيـــة، فـــقـــد قــــدمــــت لـــهـــا تــكــنــولــوجــيــا 
كــهــربــاء الــســيــارة. وبــعــد عــامــيــن، صــدرت 
إلــى الاكــــوادور أولــى سيارتها، ومــن ثم 
فــســح لــهــا لــمــجــال لــتــصــدر ســيــارتــهــا إلــى 
ــــن ثــــم لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة،  أوروبـــــــــا، ومـ
ولــم تستقل الشركة بإنتاجها حتى عام 

.1991

مرحلة ما بعد العام 1991
شــهــدت كــوريــا الــجــنــوبــيــة تــراجــعــاً كــبــيــراً 
في معدل النمو حتى 4% في عام 1997، 
الـــــــذي يـــعـــتـــبـــر »عـــــامـــــاً أســـــــــــوداً« لــتــجــربــة 
»الــنــمــور الآســيــويــة« كلها. وقــد واجهت 
ــنــــقــــاط  ــيــــة عــــــــــــدداً مــــــن الــ ــنــــوبــ كــــــوريــــــا الــــجــ
الــضــعــيــفــة فــي الــبــنــيــة الاقــتــصــاديــة، حيث 
اعتمد الاقتصاد الــكــوري اعــتــمــاداً كبيراً 
وشبه كامل، على الدول الخارجية التي 
دخــلــت إلـــى الـــســـوق، وكــذلــك عــلــى رأس 
الــمــال والــتــكــنــولــوجــيــا الــخــارجــيــة، وتــأثــر 
مثل:  المتقدم،  الاقتصاد  فــي  بالتغيرات 

اليابان والولايات المتحدة الأمريكية. 
وشـــهـــدت كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة إفــــراطــــاً في 
الاعــتــمــاد عــلــى أكــبــر شريكين تجاريين، 
ـــا: الــــــيــــــابــــــان والــــــــــولايــــــــــات الــــمــــتــــحــــدة  ــ ــمـ ـــ هـ
الأمــريــكــيــة، الأمـــر الـــذي أدى إلـــى زيـــادة 
حـــــــادة فــــي الـــــديـــــون الـــخـــارجـــيـــة لـــكـــوريـــا 
الــــــجــــــنــــــوبــــــيــــــة، وزيــــــــــــــــــــادة الأعــــــــــبــــــــــاء عـــلـــى 
الاقتصاد الــكــوري، وتفاقم هــذا الوضع، 
لأن الاقـــتـــصـــاد الـــكـــوري لـــم يــعــتــمــد على 
ــــن الــــشــــركــــات الـــمـــتـــوســـطـــة  عــــــدد كـــبـــيـــر مـ
وصغيرة الحجم، بل سيطر عليها عدد 
ــبــــرى، كــنــتــيــجــة  ــكــ قـــلـــيـــل مــــن الــــشــــركــــات الــ

منطقية للقوانين الرأسمالية.
ومـــــنـــــحـــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــــــكـــــــوريـــــــة مـــــزايـــــا 
تــفــضــيــلــيــة لـــبـــعـــض الــــشــــركــــات الـــكـــبـــيـــرة، 

خلال القرن الماضي، أطلق مصطلح »النمور الآسيوية« للدلالة على مجموعة من دول شرق آسيا، من بينها كوريا 
الجنوبية، وتايوان، وماليزيا، وسنغافورة، وهونغ كونغ، التي حققت معدلات نمو اقتصادي كبير، خلال الفترة ما 

بين الستينيات والتسعينيات، ليجري ترويجها كنماذج و»تُحَف« رأسمالية.

كوريا الجنوبية: »تُحَف« الرأسمالية تكشف عن »فن رديء«..!
اعتبر منظرو الرأسمالية، التجربة في هذه الدول، كـ»معجزة 

تطور وطريق خاص للتطور الرأسمالي لدول الأطراف« يجب 
الاقتداء بها، لتكون نموذجاً عالمياً للتطور الرأسمالي في 

الدول النامية. أما اليوم، فالواقع والحياة قد أثبتا، أن هذا 
النهج لم يكن معجزة، ولم يكن تجربة خاصة حتى.

بـــحـــيـــث ازداد تـــأثـــيـــرهـــا عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 
الــــــكــــــوري، فــــي الــــوقــــت الـــــــذي انــخــفــضــت 
فــيــه فــاعــلــيــتــهــا الإداريـــــــــة، بــســبــب انـــعـــدام 
»التنافس« الــذي يشكل شــعــاراً عريضاً 

بنيت عليه الأيديولوجية الرأسمالية.

الأزمة وتدخل »النقد الدولي«
انــفــجــرت الأزمــــة الــمــالــيــة فــي عـــام 1997 
ــيـــة، فــــي جـــنـــوب شـــرق  ــنـــامـ فــــي الـــــــدول الـ
آســيــا مثل تــايــانــد، مــالــيــزيــا، إندونيسيا، 
ــيـــة، الــتــي  ــنـــوبـ ــــى كــــوريــــا الـــجـ وامـــــتـــــدت إلــ
ــــون الـــخـــارجـــيـــة،  ــــديــ ــــن وطــــــــأة الــ عــــانــــت مـ
وانـــــــــخـــــــــفـــــــــاض احــــــــتــــــــيــــــــاطــــــــات الــــــعــــــمــــــات 
ــلـــة  ــمــــة الـــعـــمـ ــيــ الأجـــــنـــــبـــــيـــــة، وانــــــخــــــفــــــاض قــ
الـــديـــون  الــــــــــ»وون«، وازدادت  الـــكـــوريـــة 
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة مـــــن 89  الــــخــــارجــــيــــة لــــكــــوريــ
ـــام 1994  عـــ فــــي  أمــــريــــكــــي  ــيـــار دولار  ــلـ مـ
فــي  أمـــريـــكـــي  مـــلـــيـــار دولار   154.4 إلـــــى 
الــبــطــالــة من  مـــعـــدل  عــــام 1997، وازداد 
2.7% إلـــى 8.7% فــي أوائــــل عـــام 1997، 
وأدى انخفاض قيمة »الوون« الكوري 
ــاع أســــعــــار الــســلــع  ــفــ ــــاد إلـــــى ارتــ بــشــكــل حـ
الــــمــــســــتــــوردة وارتـــــــفـــــــاع أســـــعـــــار الـــســـلـــع 
الاستهلاكية، وانخفاض الطلب المحلي 
بــشــكــل مـــلـــحـــوظ. الأمـــــر الـــــذي أدى إلــى 
ــيـــار  افـــــــاس كـــثـــيـــر مــــن الــــشــــركــــات، وانـــهـ

أسعار الأسهم.
تــلــى هــــذه الأزمـــــة تــدخــل صـــنـــدوق الــنــقــد 
الــدولــي فــي المنطقة كــلــهــا، حــيــث فــرض 
»برنامجه التقشفي«، وأعطى القروض 
لتلك البلدان، وحصلت كوريا الجنوبية 
لــكــنــهــا  مـــلـــيـــار دولار،  عـــلـــى 57  وحــــدهــــا 
تعهدت في المقابل، بـ»تحرير الأسواق، 
ورفــــع الــقــيــود والـــدعـــم عـــن الــصــنــاعــات« 
حــتــى أصــبــحــت كــوريــا الــجــنــوبــيــة، بحكم 
من استنفد نفسه كنموذج، في مواجهة 

الجارة الشمالية والصين.
ــــم تـــعـــد الـــمـــراكـــز الـــمـــالـــيـــة تــهــتــم ســـوى  ولـ
بتحصيل مــا دفــعــتــه عــن طــريــق تحطيم 
العملات الوطنية لتلك الــدول، وإغراقها 
بالديون، وفقدت هذه النماذج »بريقها« 
المؤقت، وعــادت كما كانت دولًا تبحث 

عن فرص للتمويل هنا وهناك.

الأزمة السياسية الحالية في 
كوريا الجنوبية

ــقــــول الــــبــــروفــــســــور، أو جــــونــــغ غـــــون:  يــ
هناك ثلاث مؤشرات اقتصادية سالبة، 
وهـــــــــي: الاســــــتــــــهــــــاك، والاســـــتـــــثـــــمـــــارات، 
والــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــادرات. الـــــــــمـــــــــؤشـــــــــر الــــــــخــــــــاص 
بالصادرات هو الأكثر تراجعاً، والأكثر 
خطورة، حيث صــار يمضي في تراجع 
مستمر منذ عــام 2015. وهــذا يعني أن 

الإنتاج برمته في حالة تراجع. 
أمـــا مــعــدل الــنــمــو الاقــتــصــادي فــي الــربــع 
الثالث من 2015، فهو 0.7% أي أنه ظل 
يقل عن 1% لأربعة أرباع سنوية متتالية، 
وهو ما يعني: أن الاقتصاد الكوري في 
حــالــة تـــراجـــع فـــي الــجــهــات جــمــيــعــهــا، من 
استثمارات وإنشاءات وإنتاج كلي. وقد 
الصناعي  التشغيل  مــؤشــر نسبة  وصــل 
إلى 70% فقط، وهي أقل نسبة في غير 
أوقـــات الأزمــــات الكلية. ومــعــدل البطالة 
الــحــقــيــقــيــة وســــط الــشــبــاب ارتـــفـــع ليصل 
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ــة، ما  ــ ــ وفــــي ظـــل تــعــتــيــم كــبــيــر عــلــى الأزمـ
بين الشركات الكورية الكبرى ورئيسة 
الدولة الكورية، يتم اختصار هذه الأزمة 
بملف فساد قامت به صديقة مقربة من 
ــنـــفـــوذ لــمــصــالــح  الـــرئـــيـــســـة، بـــاســـتـــخـــدام الـ

شخصية. 
لكن فــي الــواقــع، فــإن ضعف المؤشرات 
ــيــــة الـــــــحـــــــادة بــيــن  ــيــــاســ والــــــخــــــافــــــات الــــســ
الـــقـــوى الــســيــاســيــة، الــتــي تــســيــطــر عليها 
أربع إلى خمس شركات/عائلات كبرى، 
هي: أصل المشكلة السياسية في كوريا 
الجنوبية- منها »هــيــونــداي«، و»كــيــا«، 
و»إل  و»دايـــــــــــــــــــــــو«،  و»ســــــــامــــــــســــــــونــــــــغ«، 
جـــــي«- والـــحـــديـــث عـــن إســـقـــاط رئــيــســة 
الـــدولـــة، هــو شــكــل مــن أشــكــال الانــقــســام 
العميق بين هــذه الــشــركــات، لأن كوريا 
مطالبة بمجموعة كبرى من الإجراءات 
والتنازلات، التي تهدد مصالح البعض، 
فــفــي ظـــل الأزمـــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة، تــكــون 
فاتورة التراجع كبيرة، ويكون الخلاف 
ــــول مــــن ســـيـــدفـــع الــثــمــن  كـــبـــيـــراً أيــــضــــاً حــ
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شؤون عربية ودولية

ǧǧمالك موصلي

مئات التقارير الصحفية الغربية المتعلقة 
ــــل، تــــركــــز الـــــيـــــوم عــلــى  ــــمـــــوصـ بـــمـــعـــركـــة الـ
الآجال الزمنية المقدّرة لها، آخذين بعين 
الاعتبار العناصر المعرقلة، وعلى رأسها 
»مسألة الحفاظ على أرواح المدنيين«، 
لـــكـــن حـــتـــى الآن، يــــجــــري الـــتـــعـــاطـــي مــع 
المقترحة لحسمها،  والــحــلــول  الــمــعــركــة، 
ــتـــــي تــم  ــ ــيـــديـــة الـ ــتـــقـــلـ فـــــي إطـــــــــار الــــخــــطــــة الـ
الـــشـــروع بالعمليات  قــبــل  الاتـــفـــاق عليها 

العسكرية.

تقدم عراقي عسير
لا تــــوفــــر الــــقــــوى الـــمـــهـــاجـــمـــة مــــن الــجــهــة 
الشرقية والشمالية الشرقية للمدينة، أي 
جهد في سبيل تحقيق تقدمات سريعة 
باتجاه قلب المدينة، لكن المسألة تتعدى 
النوايا العراقية هــذه نحو إعــادة النظر 
بجدوى الخطة الموضوعة، وبالتحديد 
مستوى تأثير دعــم »التحالف الدولي« 
ــنــــطــــن، لـــلـــقـــوات الـــمـــتـــقـــدمـــة،  بـــقـــيـــادة واشــ
ــداً بــــعــــد الأنـــــــبـــــــاء الـــــمـــــتـــــداولـــــة عــن  ــ ــديــ ــ ــــحــ تــ
تقليص قوات التحالف لطلعاتها الجوية 
هذا الشهر، وعن »أخطاء التحالف« في 

استهدافه لتجمعات الإرهابيين.
فــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، يـــقـــول قـــائـــد عــمــلــيــات 
الـــفـــلـــوجـــة، عــبــد الــــوهــــاب الـــســـاعـــدي، في 
حـــديـــثـــه لـــــوكـــــالات أنـــــبـــــاء: أن الـــقـــطـــعـــات 
العسكرية الأرضــيــة، هــي التي ستحسم 
ــنــــاد الــجــوي  الــمــعــركــة نـــهـــائـــيـــاً، لــكــن الإســ
ــقـــــدم الــــــقــــــوات عــلــى  ــ يــــســــاعــــد فــــقــــط فـــــي تـ

الأرض.
هـــنـــا، يــمــكــن الـــقـــول أن مـــشـــاركـــة طــيــران 
»الــتــحــالــف«، بــعــد دخـــول أحــيــاء المدينة 
شرقاً، لم تقدم الإضافة النوعية للقوات 
ــــر يـــقـــع عــلــى  ــبـ ــ الـــمـــهـــاجـــمـــة، والـــــعـــــبء الأكـ

ــاتــــق الـــجـــيـــش والــــشــــرطــــة الاتــــحــــاديــــة،  عــ
لــكــن الــتــقــديــرات الــزمــنــيــة لــلــمــعــركــة بــاتــت 
تضغط على العراقيين، وعلى واشنطن 
نحو حسم المعركة، وإن كانت القوات 
ــا بـــحـــســـب  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــبـ ــ ــــواجـ ــــوم بـ ــقــ ــ الـــــعـــــراقـــــيـــــة تــ
ــــات الــــمــــتــــاحــــة، فـــــــإن واشـــنـــطـــن  ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ الإمـ
تــصــبــح مـــع مـــــرور الـــوقـــت أكـــثـــر حـــرجـــاً، 
فـــيـــمـــا يـــخـــص تــبــنــيــهــا الـــمـــطـــلـــق لــتــحــريــر 

الموصل.
مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد الـــســـفـــيـــر الأمــــريــــكــــي فــي 
الــعــراق، دوغـــاس سليمان، فــي حديثٍ 
ــائــــل إعـــــــام: أن مـــعـــركـــة تــحــريــر  مــــع وســ
مــديــنــة الــمــوصــل مــن ســيــطــرة »داعــــش« 
مستمرة، لافتاً إلى وجود »صعوبات« 
فــيــهــا، مـــبـــرراً صــعــوبــة الــمــعــركــة بــوجــود 
285 ألف بناية، تجعل من التفتيش أمراً 
صعباً، فــضــاً عــن »فظاعة داعـــش الــذي 

يستخدم المدنيين كدروع بشرية«.

ضغط التجربة السورية
ــذا »الـــــحـــــرج الأمــــريــــكــــي« فــي  ــ يــــبــــدو هــ
ــنــــه مــــوضــــوعــــيــــاً فـــيـــمـــا يــخــص  جـــــــزء مــ
تـــعـــقـــيـــدات الـــمـــعـــركـــة، لــكــنــه غـــيـــر مــبــرر 
فـــــيـــــمـــــا يــــــخــــــص الـــــــحـــــــصـــــــار الإعـــــــامـــــــي 
ــــة، وحــــــــالات  ــنـ ــ ــديـ ــ ــمـ ــ الــــمــــســــتــــمــــر عــــلــــى الـ
قصف المدنيين التي ترصدها وتعلن 
ــنــــهــــا وزارتــــــــــــــا الـــــخـــــارجـــــيـــــة والــــــدفــــــاع  عــ
الـــروســـيـــتـــيـــن بــشــكــل مـــســـتـــمـــر، إضـــافـــة 
ــــى تـــجـــاهـــل مـــســـألـــة تـــأمـــيـــن الـــمـــمـــرات  إلـ
الآمــنــة لسكان الــمــوصــل، وهــي قضايا 
لـــــم تـــعـــمـــل عـــلـــيـــهـــا قــــــــوات »الــــتــــحــــالــــف« 
التخطيط والتغطية بشكل  مــن حيث 
مفيد، أضف إلى ذلك أن تقدم المعركة 
في سورية، وفي منطقة تم مقارنتها 
طويلًا بحال الموصل، ألا وهي حلب، 
بــإخــراج المسلحين منها بأقل  والــتــي 
ــائـــر الـــبـــشـــريـــة،  قــــــدر مـــمـــكـــن مــــن الـــخـــسـ

ǧǧوائل سعد

اقــتــرنــت الــجــريــمــة بــشــكــل مــوضــوعــي 
بــالــتــنــســيــق الـــروســـي- الــتــركــي حــيــال 
الــــــمــــــلــــــف الـــــــــــســـــــــــوري، والــــتــــحــــقــــيــــقــــات 
الــتــركــيــة مـــا تــــزال قــائــمــة لــلــكــشــف عن 
الجهات المتورطة في هذه الجريمة، 
بــــــمــــــشــــــاركــــــة فــــــــريــــــــق تــــــــحــــــــرٍ روســــــــــــي. 
لـــكـــن، وبـــعـــيـــداً عــــن الـــنـــتـــائـــج الــجــنــائــيــة 
ــلــــتــــحــــقــــيــــقــــات، يـــــجـــــدر الــــــــســــــــؤال: مــن  لــ
سياسياً  العملية  مــن  فعلياً  المستفيد 

وهل وصل إلى مبتغاه فعلًا؟

رسالة مكشوفة
فــي ظــل الاضــطــرابــات الــتــي تعيشها 
ــــة  ــــاولـ ــــحـ تــــــركــــــيــــــا، خــــــصــــــوصــــــاً بـــــعـــــد مـ
ــــوز مــن  ــمـ ــ ــــي تـ ــلــــة فــ ــفــــاشــ الانــــــقــــــاب الــ
ــام الــــحــــالــــي، لـــيـــس صـــعـــبـــاً إيـــجـــاد  ــعــ الــ
متطرف يقوم بهذه الجريمة، سواء 
أكـــــــان مــــن جـــمـــاعـــة فـــتـــح الله غـــولـــن، 
كــمــا تشير الأنــبــاء مــن داخـــل تركيا، 
أو عــن طــريــق »داعـــــش« أو غيرها 
من المنظمات الإرهابية، لكن المهم 
فــي القضية، هــو فــي اختيار المكان 
والــــــــزمــــــــان لــــخــــدمــــة هــــــــدف ســـيـــاســـي 

محدد.
الجريمة وقعت في تركيا، التي تشهد 

انعطافاً كبيراً في مواقفها الخارجية، 
والاقـــــــــــــتـــــــــــــراب أكـــــــثـــــــر مـــــــــن الــــــمــــــواقــــــف 
الــــــروســــــيــــــة، وتــــــحــــــديــــــداً فـــيـــمـــا يــخــص 
الملف السوري، الذي يشهد تنسيقاً 
ــكــــا«  ــتــــرويــ عــــالــــي الـــمـــســـتـــوى بـــيـــن »الــ

روسيا- تركيا- إيران.
التوقيت، فهو تماماً بعد  ومــن حيث 
تسوية حــلــب، ودور كــل مــن روسيا 
وتــركــيــا فــيــهــا، وعــشــيــة الــلــقــاء الثلاثي 

الـــــروســـــي- الـــتـــركـــي- الإيـــــرانـــــي، فــي 
إطــار السعي الــروســي، لإعــان وقف 
شـــامـــل لإطـــــاق الـــنـــار عــلــى الأراضـــــي 

السورية.
أمــا الدافع وراء العملية، فهو التأثير 
عــلــى هـــذا الــتــقــارب الــتــركــي الــروســي، 
ومــحــاولــة اســتــصــدار مــواقــف اتهامية 
مـــن الـــطـــرف الـــروســـي بــحــق الــجــانــب 

التركي، وهو ما حدث عكسه تماماً.

مواقف حازمة
مــبــاشــرة إثـــر الــعــمــلــيــة، أعــلــن الــرئــيــس 
الــــــــــروســــــــــي، فـــــاديـــــمـــــيـــــر بــــــوتــــــيــــــن، أن 
اغتيال السفير كارلوف، هو استفزاز 
يستهدف العلاقات الطيبة بين روسيا 
وتركيا والتسوية في سورية. مضيفاً 
السفير  اغتيال  الوحيد على  الـــرد  أن 

هو تعزيز محاربة الإرهاب.
مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر الـــرئـــيـــس الــتــركــي، 

رجـــــــب طــــيــــب أردوغـــــــــــــــان، أن عــمــلــيــة 
اغــتــيــال الــســفــيــر الـــروســـي، تستهدف 
ضــــرب الـــعـــاقـــات الـــروســـيـــة الــتــركــيــة، 
ــه مـــتـــوافـــق مــــع نـــظـــيـــره الـــروســـي  ــ وأنــ
فــاديــمــيــر بــوتــيــن، حـــول أهــمــيــة عــدم 
تأثير الهجوم المسلح الذي استهدف 
ــقــــرة، عــلــى  الــســفــيــر الــــروســــي لـــــدى أنــ
التعاون الثنائي الــذي شهد زخماً لا 

سيما في الملف السوري.
في المقابل، علق ديمتري بيسكوف، 
ــيـــــن، عـــلـــى  ــ ــلـ ــ ــــرمـ ــــكـ ــــم الـ ــــاســ ــتـــــحـــــدث بــ ــ ــــمـ الـ
الـــحـــادث، قــائــاً أن »زعــيــمــي البلدين 
قـــد أظـــهـــرا إرادة ســيــاســيــة، مـــن أجــل 
عـــــدم تـــأثـــر الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة جــــراء 
ــاً أن »الـــزعـــيـــمـــيـــن  الـــــــحـــــــادث«، مـــضـــيـــفـ
لـــلـــحـــيـــلـــولـــة  ــيــــة  ــيــــاســ ســ إرادة  أظــــــهــــــرا 
دون أن يتأثر التطور الإيجابي في 
العلاقات بين البلدين بــأي شكل من 
الأشكال، من الهجوم على السفير أو 

أية أعمال تحريضية مشابهة«.
ــكــــن الاســـــتـــــنـــــتـــــاج أن  ــمــ ــــق، يــ ــبــ ــ ــــا ســ ــــمـ مـ
ــــي مــضــمــونــهــا  ــــد وجــــهــــت فـ الـــعـــمـــلـــيـــة قـ
رسالة تحذيرية، من قبل المتضررين 
من تنامي العلاقات الروسية التركية، 
لا ســيــمــا مـــع مـــا يــعــنــيــه إدراج تــركــيــا 
ــار »تـــرويـــكـــا« دولــيــة  ســيــاســيــاً فـــي إطــ

تضم روسيا وإيران.

تحرير الموصل يتجاوز الهوى الأمريكي
الموصل مغلقة من 

جهاتها الأربعة، 
وتقارير الأمم 

المتحدة تحذر بشكل 
مستمر من كارثة 

إنسانية، قد تصيب 
مليون ونصف مواطن 
عراقي، داخل المدينة 

المحاصرة، وبالنظر 
إلى أن الوقت ليس 

في مصلحة القوات 
العراقية، يبرز 

التساؤل حول كيف 
سيتعامل العراقيون 

والقوى الدولية 
والإقليمية مع هذا 

الاستعصاء؟

شكلت نموذجاً ضاغطاً على السلوك 
الأمريكي في الموصل.

كــمــا أن تــصــاعــد العمليات الإرهــابــيــة في 
تــــركــــيــــا وأوروبــــــــــــــا، والــــــــــذي عــــجــــل- إلــــى 
ــانــــب عـــــوامـــــل أخـــــــــرى- نــــشــــوء تــفــاهــم  جــ
روســي- تركي- إيراني، يبحث بجدية 
ــيـــداً  إنـــــهـــــاء الأزمــــــــــة الـــــســـــوريـــــة، لــــيــــس بـــعـ
عــمــا يـــجـــري فـــي الـــمـــوصـــل، عــلــى اعــتــبــار 
أن مـــعـــركـــة الـــقـــضـــاء عـــلـــى الإرهــــــــاب هــي 
معركة واحـــدة على الأراضــــي السورية 

والعراقية.
ــــن الــــــــــقــــــــــول: أن إصـــــــــــرار  ــكـ ــ ــمـ ــ ــا يـ ــ ــنــ ــ مــــــــن هــ

واشنطن على الاستئثار والانفراد بدعم 
عــمــلــيــة تــحــريــر الـــمـــوصـــل، هـــو اســتــمــرار 
ــتـــفـــادة الــســيــاســيــة من  فـــي مــحــاولــة الاسـ
ــألـــة مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب، فــــي الـــوقـــت  مـــسـ
ــــة »تـــشـــكـــيـــل  ــــريـ ــــظـ ــــه نـ ــيـ ــ ــفــــــرض فـ ــ الـــــــــــذي تــ
جـــبـــهـــة عـــالـــمـــيـــة واحــــــــدة ضــــد الإرهــــــــاب« 
الأولي  والمتمثلة بشكلها  موضوعيتها، 
بالتوافق الروسي- التركي- الإيراني، 
حول الملف السوري. وهو ما لا يصب 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة فــيــمــا  ــــولايــ فــــي مــصــلــحــة الــ
يـــخـــص مـــكـــانـــتـــهـــا الــــدولــــيــــة فـــــي مــــوازيــــن 

القوى الدولية المتغيرة بسرعة.

محاولة اغتيال التنسيق الروسي- التركي..!
مساء الاثنين 19/

كانون الأول، اغتيل 
السفير الروسي 

لدى تركيا، أندريه 
كارلوف، متأثراً بجراح 
أصيب بها، في هجوم 

شنه عليه مسلح في 
مبنى »متحف الفن 

الحديث« في أنقرة، 
أثناء افتتاح معرض 

»روسيا بعيون 
الأتراك«.
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شؤون استراتيجية

ǧǧإعداد: سعد خطار

فــي الــحــديــث عــن طبيعة الــعــاقــة، بين 
ــــة  ــمـ ــ ــــظـ الــــــمــــــشــــــروع الأوراســــــــــــــــــــي، والأنـ
المجال  فــي  الــيــوم  الحاكمة  السياسية 
الأوراســـــــــــــــــي، لا بــــــد فــــــي الـــــبـــــدايـــــة مــن 
الوقوف عند مجموعة من المغالطات 
حول الفكرة الأوراسية عموماً، والتي 
لا يــنــفــك يـــــروج لــهــا الإعــــــام الــغــربــي، 
وينسخها الإعـــام العربي قــصــداً، في 
كثير من الأحــيــان وســهــواً في حالات 

أخرى.

هل هي مجرد »حاجة روسية«؟
الجامع لوسائل  يكاد يكون »الــكــود« 
الإعلام الممولة خليجياً، هو: الإيحاء 
ــقـــي بــــــــأن الــــمــــشــــروع  ــلـ ــتـ ــلـــمـ الــــمــــبــــاشــــر لـ
ــا هـــــو حــــاجــــة روســـيـــة  ــمــ الأوراســـــــــــي إنــ
خـــــــالـــــــصـــــــة، نــــــاتــــــجــــــة عـــــــــن الـــــحـــــســـــابـــــات 
الاستراتيجية التي تقوم بها روسيا، 
والــتــي لا تــأخــذ فــي الــحــســبــان، ســوى 
الـــمـــصـــالـــح الــضــيــقــة لـــــــرؤوس الأمــــــوال 
الروسية، وفي أحسن الحالات للدولة 
الــروســيــة، دون الأخـــذ بعين الاعتبار 

المصالح العميقة للدول الأخرى.
فــــــي هــــــــذه الــــــحــــــالــــــة، يـــــخـــــرج الـــمـــتـــلـــقـــي 
ــاده: أن انـــضـــمـــام الــــدول  ــفــ بــانــطــبــاع مــ
إلى المشروع الأوراســي، أو اقترابها 
ــاً  ــتــــرابــ مــــن ذلـــــــك، يـــشـــكـــل انـــضـــمـــامـــاً واقــ
لـــــمـــــشـــــاريـــــع روســـــــــيـــــــــة، لا نــــــاقــــــة فـــيـــهـــا 
لــبــاقــي الــــدول ولا جــمــل. وأن اقــتــراب 
أو انـــضـــمـــام هــــذه الــــدولــــة أو تــلــك إلــى 
الــــمــــشــــروع الأوراســـــــــــــي، هـــــو »شــــــر لا 
بــد مــنــه« نــاتــج عــن التصاعد فــي وزن 
الــنــفــوذ الــروســي فــي الــعــالــم، مــا يجعل 
الـــــدول الأخـــــرى مــضــطــرة لـــ»مــســايــرة 

الروس« في »مشروعهم الخاص«.
ــة، يـــــشـــــكـــــل الــــــمــــــشــــــروع  ــ ــقــ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــــحــ فـــــــــي الــ
الأوراســــــــي حـــاجـــة مــوضــوعــيــة لــلــدول 
ـــــال الأوراســــــــــــــــي  ـــجــ ــ ـــمــ ــ الـــــــواقـــــــعـــــــة فــــــــي الــ
القوى  جميعها. ذلــك أن تغيّر مــيــزان 
ــقــــطــــب  الـــــــــــدولـــــــــــي، وتــــــــــراجــــــــــع نـــــــظـــــــام الــ
ــة  ــ ــــداد الأزمـ ــتـ ــ ــــد، واشـ ــــواحـ الأمـــريـــكـــي الـ
الــرأســمــالــيــة، فـــي مــقــابــل مـــا يــعــنــيــه من 
ــــدول الــتــي  احـــتـــمـــالات كـــارثـــيـــة، عــلــى الــ
كانت حتى الأمس القريب، إما تعتمد 
ــــع الـــســـيـــاســـي لــلــتــبــعــيــة إلـــى  ــــريـ عـــلـــى الـ
الــمــركــز الأمــريــكــي، أو أنــهــا تــعــانــي من 
تبعات المواجهة مع هذا المركز. وفي 
هــذه الحالة، يصبح العمل على إنجاز 
المشروع الأوراســي، في ظل انكسار 
نــظــام الــهــيــمــنــة الأمـــريـــكـــي عــالــمــيــاً، هو 

حاجة ماسة للدول التواقة إلى اعتماد 
ــتــــصــــادي، مـــكـــان الــهــيــمــنــة  الـــتـــكـــامـــل الاقــ

والاحتكار والنهب الدولي السائد.

الأوراسية والأنظمة
ــتــــاج إلــــى  ــــي تــــحــ ــتـ ــ الــــفــــكــــرة الأخـــــــــــرى الـ
ــا، هـــــي: الـــقـــول  ــنـــدهـ ــيـــراً عـ ــثـ الــــوقــــوف كـ
بـــأن الــمــشــروع الأوراســــــي يــشــكــل في 
مــضــمــونــه إنــــقــــاذاً لــأنــظــمــة الــســيــاســيــة 
الـــحـــاكـــمـــة فــــي عـــــــددٍ مــــن الـــــــــدول، الــتــي 
أبـــــــــــدت رغــــبــــتــــهــــا فـــــــي الانــــــضــــــمــــــام إلـــــى 
القريبة موضوعياً  تلك  أو  المشروع، 
مــــن الانـــضـــمـــام إلــــيــــه. وبـــشـــكـــل مـــحـــدد، 
يجري تصوير الموضوع على الشكل 
الــتــالــي: »تفتح الأوراســيــة بــاب الدعم 
الــروســي لتلك الأنــظــمــة الــحــاكــمــة، بأن 
تــتــافــى احـــتـــمـــالات ســقــوطــهــا شــعــبــيــاً، 
وذلــك عــن طريق ربــط الــبــاد بكاملها 
في إطــار مشروع اقتصادي سياسي 
اجــــتــــمــــاعــــي ثــــقــــافــــي يــــصــــبــــح الـــمـــتـــحـــكـــم 

الأساسي فيه هو العامل الخارجي«.
ــــروع الأوراســــــــــــي،  ــــشـ ــمـ ــ إن تــــصــــويــــر الـ
وكـــأنـــه عــصــا خــارجــيــة تــمــكّــن الأنــظــمــة 
الــســيــاســيــة مـــن تـــافـــي حـــركـــة الـــشـــارع 
فـــي دولـــهـــا، هـــو مـــن أكــثــر الــطــروحــات 
الـــوقـــائـــع  تـــســـطـــيـــحـــاً وابـــــــتـــــــذالًا. إذ أن 
ــــدة إلــــــــــى مــــنــــطــــق الـــمـــصـــلـــحـــة  ــنـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــســـيـــاســـيـــة تــشــيــر إلـــى 
العكس تــمــامــاً: الأوراســـيـــة خطر على 

أنظمة النهب المحلية..! كيف ذلك؟

ماذا تحتاج الأوراسية؟ وماذا 
تريد الأنظمة؟

الـــــــمـــــــشـــــــروع  عــــــــــن  نـــــــتـــــــحـــــــدث  كـــــــنـــــــا  إن 
الأوراســــي )وهــنــا يــجــدر الانــتــبــاه إلى 
ــنـــا لا نــقــصــر الـــمـــوضـــوع عـــلـــى إطــــار  أنـ
الاتــحــاد الاقتصادي الأوراســـي القائم 
ــــشـــــروع  ــــمـ ــقــــصــــد ذلـــــــــك الـ حــــــالــــــيــــــاً، بـــــــل نــ

يكثر مؤخراً الحديث عن الموضوع الأوراسي في العديد من الدوريات السياسية والاقتصادية الأكاديمية، وإن لم يكن التطرق إلى هذا الموضوع مستغرباً 
نظراً لراهنيته، إلا أن ما يبدو ملحوظاً بشكل متزايد هو العمل الجاري على خلق مقولات، يبدو أنها ستشكل أساساً لبروباغندا إعلامية لاحقة حول هذا 

الموضوع تحديداً.

هل تحمي الأوراسية الأنظمة الحالية؟
واحدة من المقولات التي يجري التطرق إليها على نحو متزايد 

في وسائل الإعلام- لا سيما الخليجية منها- هي الترويج للفكرة 
القائلة: أن المشروع الأوراسي المطروح منذ وقتٍ طويل، إنما 

يتسم بخاصيتين اثنتين: »تعزيز اقتصادات الدول المشاركة في 
المشروع، وتمكين الأنظمة السياسية الحاكمة فيها كما هي«.

الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي الأوراســــــــــــــــــــــي(، فـــيـــجـــب 
القول: إن الانضمام إلى هذا المشروع 
يــســتــدعــي أولًا وقــبــل كــل شـــيء التفكير 
الـــمـــطـــوّل فـــي الالـــتـــزامـــات الــمــوضــوعــيــة، 
التي يفرضها على الـــدول )بما فــي ذلك 

الأنظمة الحاكمة فيها(.
في البداية، يقوم المشروع الأوراســي، 
عـــــــلـــــــى فــــــــكــــــــرة الـــــــتـــــــكـــــــامـــــــل الاقــــــــتــــــــصــــــــادي 
ــا، وهـــذا  ــ ــيـ ــ والـــســـيـــاســـي بــيــن دول أوراسـ
ــاً أن أوراســــــــــيــــــــــا ســــتــــغــــدو  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ يــــعــــنــــي عـ
الأولــــــــــويــــــــــة رقــــــــــم واحـــــــــــــــد، لــــــــــدى الــــــــــدول 
ــــي إطـــــــارهـــــــا، ســـــــــواء لــــدى  الــــمــــنــــضــــويــــة فــ
الحديث عن العلاقات التجارية، بما في 
ــيــــراد والـــتـــصـــديـــر، أو  ــتــ ـــك حـــركـــة الاســ ذلــ
لدى الحديث عن السياسات الاقتصادية 
العامة التي يجب، وفق هذه الصيغة، أن 
تكون مبنية على أســاس ما يعزز سبل 

التكامل، لا العكس.
والـــســـؤال الــمــنــطــقــي هــنــا: إلـــى أي مــدى 
يمكن للأنظمة الحاكمة الموجودة اليوم 
فــــي الـــمـــجـــال الأوراســــــــــي، أن تــــوافــــق أو 
أن تــعــمــل عــلــى هــــذا الأســـــــاس؟ إن كــان 
تفسير مكامن الخلل والفساد لدى هذه 
الأنظمة، قائماً أصلًا على تقييم تبعيتها 
الاقــتــصــاديــة الــســيــاســيــة الــذلــيــلــة لــلــغــرب، 
فبأي معنى يمكن الحديث عــن مصلحة 
ما لهذه الأنظمة في الانضمام إلى لواء 
ــائــــم بـــالأصـــل  ــقــ الـــمـــعـــســـكـــر الأوراســــــــــــــي، الــ
على فكرة مقاومة الهيمنة الغربية على 

العالم؟

أوراسيا فكرة ثورية
ــمــــشــــروع الأوراســــــــــــي، وكـــذلـــك  يـــســـعـــى الــ
ــبــــادرة »حــــــزام واحــــــد، طـــريـــق واحــــد«  مــ
الـــصـــيـــنـــيـــة، إلـــــــى الاســــتــــثــــمــــار فـــــي الـــبـــنـــى 
الــتــحــتــيــة، وتــعــزيــز هـــذه الــبــنــى المملوكة 
من قبل جهاز الدولة في البلاد المعنية، 
ذلــــك مـــن خــــال إيـــجـــاد وتــشــيــيــد الــطــرق 

الـــــتـــــي ســــيــــمــــر عـــلـــيـــهـــا إنــــــتــــــاج الاقــــتــــصــــاد 
الأوراســــــــــــــــــي، وغـــــــيـــــــره، بــــشــــكــــل تـــكـــامـــلـــي 
ــــد عــــــلــــــى طــــــــــــول الـــــــطـــــــريـــــــق نـــحـــو  ــتـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ سـ
أفريقيا وأوروبــــا. كما يــهــدف المشروع 
والمبادرة إلى تقاسم المنافع مع البلدان 
ــــروف  ــــظـ ــلــــق الـ الــــشــــريــــكــــة، مــــــن خــــــــال خــ
الاقتصادية الجيدة والملائمة خصوصاً 
فــي مــجــالات الإنــتــاج الصناعية، والنقل 
ــذا يشمل  ــ والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــطــاقــة. وهـ
الموانئ، والمطارات، والسكك الحديدية 
الــــعــــابــــرة لــــلــــحــــدود، وتــــجــــارة الـــحـــاويـــات 
وكابلات الألياف الضوئية.. إلخ. وأمام 
هذا الواقع، يبدو أن أنظمة النهب التي 
التي  الفساد  تعتاش عملياً مــن عمليات 
ــا، كــنــتــيــجــة مـــوضـــوعـــيـــة لــغــيــاب  تـــقـــوم بـــهـ
ــــة، والــــمــــشــــاريــــع  ــــويـ ــقـ ــ الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة الـ
الاقتصادية الجدية، هي المتضرر الأول 
من المشروع الأوراسي، وأي مشروع، 
تحت أي مسمى، يخرج من قبل المحور 

الدولي الصاعد عالمياً.
ــكــــرة، هـــــي قـــبـــل كــل  ــفــ إن الأوراســــــــيــــــــة، كــ
ــــيء مـــطـــلـــب إنــــســــانــــي يـــجـــمـــع مــصــلــحــة  شــ
ــا جـــمـــيـــعـــهـــا، مــصــلــحــتــهــا  ــ ــيــ ـــ شــــعــــوب أوراسـ
في وجه أنظمتها الحاكمة التي أبعدتها 
مــطــولًا عــن التنسيق والــربــط والتكامل 
الـــضـــروري مـــع شــعــوب الـــــدول الأخـــرى 
ــــؤذي  ــمــ ــ ــا الـــــخـــــضـــــوع الــ ــ ــــرهـ ــــاطـ ــــي تـــــشـ ــتــ ــ الــ
لــلــهــيــمــنــة الأمــريــكــيــة الــغــربــيــة الــتــي كــانــت 
ســــائــــدة فــــي الـــعـــالـــم كــــلــــه. وعـــلـــيـــه، يــمــكــن 
الــقــول: إن الفكرة الأوراســيــة هــي فكرة 
ثورية، لا لارتباطها بالتقدم الاقتصادي 
المتوقع في حال نجاحها، بل حتى في 
اصــــطــــدامــــهــــا الــــمــــوضــــوعــــي الـــمـــبـــاشـــر مــع 
الـــقـــمـــع الاقــــتــــصــــادي والأمــــنــــي والــثــقــافــي 
والسياسي، الذي مارسته أنظمة الدول 
الــــواقــــعــــة فــــي الـــمـــحـــيـــط الأوراســــــــــي عــلــى 
ــيــــة فـــــي الـــقـــرن  ــكــ ــبـــة الأمــــريــ ــقـ ــداد الـــحـ ــ ــتــ ــ امــ

الماضي.

الأوراسية مطلب 
إنساني يجمع 

مصلحة شعوب 
أوراسيا في 

وجه أنظمتها 
الحاكمة التي 

أبعدتها مطولًا 
عن التنسيق 

والربط والتكامل 
مع الشعوب 

التي تشاطرها 
الخضوع المؤذي 

للهيمنة 
الأمريكية

الفكرة الأوراسية 
ثورية.. لارتباطها 

بالتقدم 
الاقتصادي 

المتوقع في 
حال نجاحها.. 
واصطدامها 
الموضوعي 

المباشر 
مع القمع 

الاقتصادي 
والأمني 

والثقافي 
والسياسي الذي 

مارسته أنظمة 
دول المحيط 

الأوراسي
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١6/12/23( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

ǧǧآلان داود

يسود هنا اليوم، نمطان من القراءات 
التأريخية، يختلفان شكلًا فقط، النمط 
ــيـــب  ــالـ بــــــــــالأدوات والأسـ مـــتـــأثـــر  الأول: 
واللغة والمصطلحات التأريخية، التي 
كــانــت ســائــدة فــي الــعــصــور الاقــطــاعــيــة، 
ويــــــكــــــتــــــب مـــــمـــــثـــــلـــــوه الــــــــتــــــــاريــــــــخ الــــــيــــــوم 
بـــاســـتـــخـــدام تــلــك الأدوات نــفــســهــا، أمــا 
النمط الثاني: هو من إنتاج مؤسسة 
ــلــــم الـــتـــاريـــخ  ــــراق الــــغــــربــــي وعــ ــــشـ ــتـ ــ الاسـ
ــمــــة عــلــى  ــائــ الـــــــبـــــــرجـــــــوازي، وأدواتـــــــــــــــه قــ
الــتــقــســيــم الــجــائــر لــلــتــاريــخ إلــــى مــراحــل 
ــلـــمـــيـــة أصــــــــــاً، تـــعـــتـــمـــد الـــتـــرتـــيـــب  ــيــــر عـ غــ
الـــزمـــنـــي مــــن مـــثـــل الـــعـــصـــور الـــبـــربـــريـــة، 
والــــــــعــــــــصــــــــور الــــــــوســــــــطــــــــى، والــــــعــــــصــــــور 

الحديثة.
أدوات  الــــغــــربــــيــــة  الـــــمـــــدرســـــة  تــــســــتــــخــــدم 
وأســالــيــب ولــغــة ومــصــطــلــحــات تــأريــخــيــة 
مــحــدثــة قـــلـــيـــاً، ولا تــخــتــلــف عـــن الــنــمــط 
ــيـــــوم  ــ الـ ويــــــــــــــــزداد  ــــل،  ــكـ ــ ـــشـ ــالــ بـــ إلا  الأول 
استخدام الأدوات القديمة بعد التحديث 
الــمــشــوه لــهــا بشكل كــبــيــر، هــنــا بالضبط 
يخدم النمطان بعضهما، أحدهما يدري 

ماذا يفعل والآخر لا يدري!

كيف يتم كتابة تاريخ الشرق؟
يسيطر هذان النمطان على ساحة كتابة 
تاريخ الشرق، ويمارسان الهيمنة عليها، 
ــافـــة  ــعــــاهــــد والـــصـــحـ ــمــ ــعــــات والــ ــامــ فـــــي الــــجــ
ــــج الـــــتـــــدريـــــســـــيـــــة والـــــمـــــؤلـــــفـــــات  ــاهــ ــ ــنــ ــ ــمــ ــ والــ

الأكاديمية.
ــا بــــالــــضــــبــــط يـــــخـــــدم الـــــــواحـــــــد الآخــــــــر،  ــنــ هــ
ــــد يـــــبـــــدوان لـــنـــا مـــتـــصـــارعـــيـــن، لــكــنــهــمــا  وقــ
والأســــالــــيــــب  الأدوات  فـــــي  يــــتــــشــــاركــــان 

واللغة والمصطلحات التأريخية، كلاهما 
ــــرق، هـــو:  ــــشـ مـــتـــفـــقـــان عـــلـــى أن تــــاريــــخ الـ
تــاريــخ الــقــومــيــات والــطــوائــف والعشائر 
الــمــتــصــارعــة. ويــلــتــقــيــان هــنــا مـــع نــظــريــة 
»صــــــــــــدام  أو  الــــــــــحــــــــــضــــــــــارات«  »صـــــــــــــــــراع 
ــــارات، وإعـــــــــــادة تـــشـــكـــيـــل الـــنـــظـــام  ــــضــ ــــحــ الــ
ليجري  لصامويل هنتنغتون،  العالمي« 
ــــدث الـــــتـــــاريـــــخـــــي كــــظــــاهــــرة  ــ ــــحـ ــ ــــر الـ ــ ــــزويـ ــ تـ
ســيــاســيــة اقـــتـــصـــاديـــة اجــتــمــاعــيــة ثــقــافــيــة، 
والــــــذي هـــو إخــــــراج الـــحـــدث عـــن ســيــاقــه 
ــــي عـــنـــق الــحــقــيــقــة  ــنــــاه لـ الـــمـــنـــطـــقـــي، ومــــعــ
التاريخية. وإجبار شعوب الشرق على 
الــوقــوف بــيــن خــيــار الــتــغــريــب أو الــجــزء 

الرجعي من التراث. 

بيت ترجمة.. وترجمة
يــخــبــرنــا الــبــيــان الــشــيــوعــي »1848« أن 
ــنـــذ الــــقــــدم وحــتــى  تــــاريــــخ كــــل مــجــتــمــع مـ
ــــاريـــــخ صـــــــراع الـــطـــبـــقـــات.  الـــــيـــــوم، هــــــو: تـ
نستطيع القول إن الماركسيين انطلقوا 
مــن هنا لكتابة الــتــاريــخ وتــزخــر المكتبة 
الــعــالــمــيــة بــــــآلاف الـــكـــتـــب الـــتـــاريـــخـــيـــة عــن 

شعوب العالم ومنهم شعوب الشرق.
نتيجة الهيمنة التي يمارسها الاستشراق 
الـــغـــربـــي، وبــقــايــا الــفــكــر الاقـــطـــاعـــي، على 
كــتــابــة الــتــاريــخ فــي الـــشـــرق، وقـــع بعض 
ــــخ الــــــــقــــــــراءات الـــمـــشـــوهـــة  ــــي فــ الــــكــــتــــاب فــ
للتاريخ، وكانت كتاباتهم صــدى  لشكل 
الـــــتـــــصـــــنـــــيـــــف الاســــــــتــــــــشــــــــراقــــــــي لـــــلـــــشـــــرق. 
ونستطيع ذكـــر مثالين مهمين فــي هــذا 

المجال.
نــشــر الــدكــتــور أرشــــاك بـــولاديـــان كــتــابــه، 
الذي يحمل عنوان »الأكــراد في العصر 
العباسي من القرن السابع حتى القرن 
نهاية  السوفييتية  أرمينيا  فــي  الــعــاشــر« 

استعادت فرقة أمية للفنون الشعبية 
حضورها على الساحة الفنية 

السورية، عبر العرض الفني الراقص 
»حكايا من بلدي« الذي يقدم حالياً على 

خشبة مسرح الحمراء بدمشق.
العرض الجديد لفرقة أمية، الذي تنتجه 
مـــديـــريـــة الــــمــــســــارح والـــمـــوســـيـــقـــى وكــتــب 
نصه ومشاهده الدرامية وأخرجه، الفنان 
جمال العلي، وأعد الكريوغراف له الفنان 
ماهر حمامي تضمن وصلة من اللوحات 
الدرامية والراقصة، تصور جميعاً جمال 
ــنـــى  ــــا، وغـ ــــهـ ــنـــــوعـ ــ الـــطـــبـــيـــعـــة الـــــســـــوريـــــة وتـ
التراث الغنائي مع تثبيت شاشة إسقاط 
كبيرة في عمق المسرح، تعرض لقطات 

من مناطق سورية.
وكـــنـــوع مـــن رد الــجــمــيــل لــلــفــنــانــيــن الــذيــن 
أسسوا فرقة أمية قبل أكثر من خمسين 
عــامــا يـــروي الــــزوج فــي الــلــوحــة الــرابــعــة، 
ــــة« نـــشـــأة  ــيـ ــــســـ ــدلـ ــنـــــوان »الـــــلـــــوحـــــة الأنـــ ــ ــعـ ــ بـ
الـــفـــنـــانـــيـــن  الــــســــمــــاح ودور  فـــــن  وتـــــطـــــور 

الــراحــلــيــن: عمر البطش وعــدنــان منيني 
إضــافــة إلـــى عــمــر الــعــقــاد فــي تــرســيــخ هــذا 
الــفــن ثــم تــدريــب الــفــرقــة عــلــى أدائــــه حيث 
ــتــــة مــن  ــــركـــــات لافــ ــيــــة حـ ــقــــدم راقـــــصـــــو أمــ يــ
رقص السماح، على إيقاع موشح »بين 
قاسيون وربــوة« كلمات الراحل فخري 

البارودي وألحان البطش.
وتعتبر »أمية« من أعرق فرق الرقص 

الــشــعــبــي فــــي ســــوريــــة، حـــيـــث تــأســســت 
كفرقة تابعة لوزارة الثقافة سنة 1960 
ــا لــلــعــمــل الـــفـــنـــي ســنــة  وتــــفــــرغ أعــــضــــاؤهــ
1964 وتضم فنانين وفنانات، يعملون 
في مجال الفنون الشعبية والموسيقى 
والـــغـــنـــاء، وشـــاركـــت عــبــر مــســيــرتــهــا في 
الــعــشــرات مـــن الــمــهــرجــانــات والــحــفــات 

محلياً ودوليًا.

في نقد القراءات التأريخية..
التاريخ، أو العملية 

التأريخية عند 
البعض، هي: مجرد 

نصوص إنشائية 
قصصية لا علاقة 

بعضها ببعض، سرد 
لوقائع وحكايات 

غير مترابطة. وقد 
لا يختلف التاريخ 

هنا عن أدب 
القصص والحكايات 

والأساطير. ذلك ما 
يجعلنا نقول: لو 
نطقت الحجارة 

لأضحى التاريخ 
المكتوب أكذوبة 

كبرى. 
الستينات، والذي هو في الحقيقة كتاب 
عـــن تـــاريـــخ شـــعـــوب الــــشــــرق، والـــصـــراع 
الطبقي في تلك المرحلة، قام عبد الكريم 
أبازيد بنقله إلى العربية في السبعينات، 
وقد تكرر ذكر مصطلح »نضال الأكراد 
ضــــــــد الـــــــــعـــــــــرب« عــــــــــدة مــــــــــــرات فــــــــي هـــــذه 

الترجمة. 
عــنــدمــا كــــان الـــدكـــتـــور بــــولاديــــان ســفــيــراً 
لجمهورية أرمينيا في الإمارات سنوات 
التسعينات، نقل كتابه بنفسه إلى اللغة 
ــــة، ولــــــــم يـــظـــهـــر هــــــــذا الـــمـــصـــطـــلـــح  ــيـ ــ ــــربـ ــــعـ الـ
الاســــتــــشــــراقــــي فـــــي مــــؤلــــفــــه! أضـــــــف إلــــى 
ذلك أن الكتب السوفييتية حاربت هذه 

المصطلحات أصلًا.
فــي كــتــاب الــحــركــة الشيوعية الــســوريــة، 
ــام  ــادر عــ ــ ــ ــــصـ ــ ــا الـ ــنــ ــبــــد الله حــ ــتــــور عــ ــدكــ ــلــ لــ
2008 وفـــي مــعــرض حــديــثــه عــن حــراك 
الفلاحين السوريين ضد الاقطاع، يصر 

الــكــاتــب على الانــتــمــاء المناطقي بصيغه 
الدينية والطائفية، والقومية،  المختلفة، 
ففلاحو بشرايل » عــلــويــون«، وفلاحو 
الــــــمــــــشــــــرفــــــة »مــــــســــــيــــــحــــــيــــــون« وفــــــاحــــــو 
الــــجــــزيــــرة »أكـــــــــــراد« وفــــاحــــو مــوحــســن 
مـــبـــرر  أي  دون  وذلــــــــــك  »مـــــســـــلـــــمـــــون«، 
مـــنـــهـــجـــي، أو ســـيـــاســـي، لـــيـــقـــع بــــذلــــك فــي 
مطب القراءة التاريخية، خارج سياقها 

الواقعي، وكونه حراكاً اجتماعياً.
الــــــســــــادة،  أيـــــهـــــا  يـــــرحـــــم  ــــخ لا  ــاريــ ــ ــتــ ــ الــ إن 
ــتــــاريــــخ لا يــكــتــب بــقــلــم رصـــــــاص، بــل  والــ
بــدم وعـــرق وتضحيات الــشــعــوب، لذلك 
أصبح نقد مثل هذه القراءات التأريخية، 
وإعـــادة النظر فــي كثير مما كتب حتى 
الـــيـــوم، مــهــمــة مــطــروحــة أمـــامـــنـــا، خــاصــة 
ــــة الاســـتـــشـــراقـــيـــة  ــــمـــــدرسـ الـ وأن مـــمـــثـــلـــي 
الغربية، والمتأثرين بالتفكير الاقطاعي، 

لا يرحمون. 

 »كتلة ولون« 
خمس لوحات من التراث السوري لفرقة أميةمعرض قسم النحت بكلية الفنون الجميلة

شهدت أروقة كلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق، معرضاً للمخرجات التعليمية في قسم 
النحت في الكلية بعنوان: »كتلة ولون« ضم أكثر من 100 منحوتة لأحدث نتاجات طلاب 
النحت، فــي مجال المنحوتة المجسمة والــنــافــرة والميدالية إضــافــة إلــى 44 لوحة منفذة 

بتقانات لونية مختلفة.
هذا المعرض، هو حلقة أولى من سلسلة معارض تخصصية، تحرص الكلية على إقامتها، 

حيث تسعى من خلالها إلى تقديم أفكار إبداعية.
ولــفــت د. محمود شاهين عميد الكلية إلــى أن الــشــبــاب الــســوري يملكون أفــكــارا جديدة 
كونهم أبناء عصرهم فهم قـــادرون على إعطاء لمسة جمالية حديثة مبيناً أن المطلوب 
في الوقت الحاضر تقديم منتج فني بوجهيه التراثي والمعاصر أي الجمع بين الأصالة 

والحداثة بحيث لا يفقد المنتج الفني التشكيلي هويته الأساسية.
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ǧǧد. عروب المصري

ــــى تــتــمــة الـــحـــركـــة الــجــيــبــيــة الــتــي  ــعـــود إلـ نـ
تهبط بسرعة  لنراها  أولًا،  تحدثنا عنها 
تـــتـــجـــاوزه  أو  الأول،  صـــعـــودهـــا  تــــقــــارب 
قليلًا في السرعة، بسبب التسارع الذي 
يــحــمــلــه الـــتـــطـــور الـــحـــالـــي، لــتــمــكــن الـــغـــرب 
الـــرأســـمـــالـــي مـــن ابـــتـــكـــار أســـالـــيـــب جــديــدة 
لــلــتــحــكــم الاقــــتــــصــــادي الـــعـــالـــمـــي، ودخـــــول 
الليبرالية  بعدها  الليبرالية، ومــن  مرحلة 
السوفييتي  انهيار الاتحاد  الجديدة، مع 

ودول أوروبا الشرقية.
ورغـــــم بـــقـــاء الانـــتـــعـــاش الــثــقــافــي والــفــنــي 
لفترة وصلت حدود السبعينيات عالمياً، 
ــا أعـــلـــنـــت انــــهــــيــــاراً عــمــيــقــاً مــتــزامــنــاً  إلا أنـــهـ
ومــتــكــيــفــاً مـــع ثــقــافــة الــعــولــمــة والــلــيــبــرالــيــة 
الــجــديــدة ودور الــبــتــرودولار، وانحسار 
حـــــركـــــة الـــــــشـــــــارع لــــصــــالــــح »الـــــفـــــردانـــــيـــــة« 
ــتــــه الــــمــــطــــيــــعــــة، بــعــد  ــيــ ــاشــ ــــرب وحــ ــغــ ــ ــــي الــ فــ
تسعينيات القرن الماضي، والعشر الأول 

من القرن الحادي والعشرين.
ومع ملامح الانهيار الاقتصادي العالمي، 
ــــى بــشــائــره فـــي الـــحـــادي  ــــذي كـــانـــت أولـ الـ
عشر مــن أيــلــول 2001 وأوضـــح تجلياته 
في 2008 مع ما يسمى بالأزمة العقارية 
في الــولايــات المتحدة. عدنا إلــى المقلب 
الآخــــــــــر مــــــن الـــــتـــــفـــــاؤل بــــحــــركــــة الــــــشــــــارع، 
ــيــــة تــحــقــيــق  ــانــ ــكــ ــــاس إلـــــــى إمــ ــنــ ــ وعـــــــــــودة الــ
التاريخ في صالحهم،  آمالهم، لأن حركة 

كما كانت في صالحهم في النصف الأول 
من القرن العشرين.

إن الانــــزيــــاح الــبــســيــط فـــي الـــوعـــي، لــدى 
الــعــديــد مـــن »الــمــثــقــفــيــن« يــجــعــلــهــم عــمــيــانــاً 
أمــــام حــركــة الـــتـــاريـــخ، وتــصــبــح الــحــركــات 
الــصــغــيــرة الــمــتــمــثــلــة فـــي صـــعـــود الــطــريــق 
وهـــبـــوطـــه، قـــــــادرة عـــلـــى أن تــعــمــيــهــم عــن 
الاتجاه الرئيسي، فبعد أن كانوا الواثق 
ــــســـــي مـــــــن الانــــــتــــــصــــــار فـــــــي مـــرحـــلـــة  ــيـ ــ ــــرئـ الـ
الــهــزيــمــة، يــصــبــحــون الآن الـــواثـــق الأكــبــر 

من الهزيمة في مرحلة الانتصار.
ـــمــــخــــرز،  ـــن لا تــــــقــــــاوم الـ ـــيـ ــعـ وبـــــــــــدلًا عــــــن الــ
و»واهـــم مــن يعتقد أن بــالإمــكــان مقاومة 

الأمريكان « و»اسرائيل قدر محتوم«.
اســـتـــطـــاع الـــعـــديـــد مـــن الـــشـــعـــراء والــمــثــقــفــيــن 
الفلسطينيين الحفاظ على جذوة المقاومة 
ــتـــــال الــــطــــويــــل، ورغــــــم عـــدم  ــ فــــي زمـــــن الاحـ
وجــــود الإمــكــانــيــة الــمــوضــوعــيــة آنــــذاك لحل 
القضية الفلسطينية، إلا أنها بقيت في قلوب 

في حركة التاريخ الجيبية صعوداً وهبوطاً محكومة بالدرجة 
الأولى بعوامل اقتصادية، فالنصف الأول من القرن العشرين، 

كان فترة صعود واضحة في حركة التحرر الوطني من 
الاستعمار القديم، ونهوض الحركات السياسية في أنحاء 

العالم كلها وبروز  الحركة الشعبية، وما رافق  ذلك من صعود 
الإنتاج الثقافي في العالم، في السينما والرواية والشعر، 

والقصة.. عكست النزعة الانسانية، وارتفاع درجة الشعور 
بالأمل في الوعي البشري، بأن الواقع المرير ليس قدراً لا يمكن 

الخلاص منه، بل هو وضع مؤقت، يمكن من خلال عمل 
البشرية جمعاء الخروج منه، بالطرق التي رآها من عاش في 

النصف الأول من القرن العشرين وما تلاه من ستينات القرن 
الماضي، يبرر ذاك الانزياح كون التغيرات على مستوى البناء 
الفوقي تملك نوعاً من الاستقلال النسبي المحدود عما يحدث 

في البنية التحتية المتمثلة في الاقتصاد.

ــاً. لــيــأتــي  ــيــ وعــــقــــول الـــمـــقـــاومـــيـــن هَــــمّــــاً أســــاســ
ــيــــوم، ومــــع انـــخـــفـــاض الــــــوزن الــتــدريــجــي  الــ
للكيان الصهيوني في المنطقة بسبب زوال 
دورهــــــا الــوظــيــفــي كـــــراع أســـاســـي لــمــصــالــح 
الولايات المتحدة والامبريالية العالمية في 
الشرق، هناك من يقول: إن مقاومة »الكيان 
الاسرائيلي« لا جــدوى منها وأن هــذا هو 
ــــات لأن لا حــل  ــــويـ ــــسـ ــتـ ــ وقـــــــت الـــــتـــــنـــــازل والـ
سواه، إن عدم رؤية الواقع الحالي بكليته 
وبـــالـــتـــالـــي  ــلـــــي«  ــ ــيـ ــ ــــرائـ »الاسـ الـــــــــدور  –زوال 
انـــعـــدام مــبــرر وجـــودهـــا الــوظــيــفــي- يصبح 
المثقفين، ويصبحون  أولــئــك  مــن مــمــيــزات 
بيدين عن نبض الــنــاس، الــذي يتفاعل مع 
اليومي )رغم تبايناته وصعوده وهبوطه( 
ذاك النبض الـــذي يتوصل إلــى مــا هــو في 
ــيـــاب دور  ــــم غـ مــصــلــحــتــه إلـــــى حــــد كــبــيــر رغـ

الأحزاب في المنطقة ككل.
إن وجــــود الأطــــر الــوظــيــفــيــة الـــقـــادرة على 
ــــي الــكــتــلــة الأســـاســـيـــة مــــن الـــنـــاس  ــــع وعـ رفـ

–مــتــمــثــلــة فـــي الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة- تلك 
الــوعــي ليكون عاملًا  الــقــادرة على تأطير 
في الاتجاه الصحيح لحركة التاريخ، يمكن 
أن يـــســـاعـــد أولــــئــــك الــمــثــقــفــيــن الــمــهــزومــيــن 
الــذيــن لا يمكنهم إلا أن يـــروا الأســــوأ في 
الأزمــــــــة الــــســــوريــــة، وأن لا أمـــــل فــــي بــنــاء 

هوية ثقافية في سورية ما بعد الحرب.
حان الوقت بعد مرور حوالي ستة عشر 
عاماً على بدء الصعود، وعودة الناس إلى 
حــركــتــهــا الــطــبــيــعــيــة الـــقـــادرة عــلــى الــتــغــيــيــر، 
الخائفين بأنهم يمكنهم  لكي يشعر أولئك 
أن يثقوا بالمستقبل، الذي تصنعه أيديهم، 

وأيدي أصحاب المصالح الحقيقية.
إن الــبــعــبــع الأمـــيـــركـــي يــعــتــرف بــهــزيــمــتــه، 

فماذا تنتظرون؟
حـــــــان وقـــــــت الــــــخــــــروج مـــــن تــــحــــت غـــطـــاء 
الممول،  المستبد وطاعة  الطاعة: طاعة 
ــكــــام، وكـــبـــت الأفــــعــــال، بل  طـــاعـــة كــبــت الــ

حتى وكبت النوايا.
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